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إذا كان موضوع النظرية الإجتماعية هدفا مباشرا في هذا المؤلف . إلا أنه لا يعني 
أننا نؤرخ للفكر الإجتماعي في حد ذاته » بقدر ما نعشغني بالنظرة التحليلية النقدية 
للإسهامات المختلفة لجوانب الفكر السوسيولوجي من المرحلة الكلاسيكية إللى المرحلة 
المعاصرة ». تلك الجوانب الفكرية التي جعلت لعلم الإجتماع موقف نظري أثار الكثشير 
من الجدل وما زال الحوار مستمرا حول مشكلاته المعاصرة وقضاياه النظرية . 


وإنطلاقا من هذا الفهم فإننا نعالج النظرية الإجتماعية باستعراض نشاتها وتطوره ! 
بالنظر إلى التفاعلات التاريخية التي عاصرت نشأة علم الإجتماع كنسق نغخري شامل 
جردت عنه النظريات الإجتماعية . كذلك فإننا للا نقصد باستعراض النشةة والتطور 
التاريخي للنظرية الإجتماعية سرد تاريخ النظريات وإنما نقصد التحليل النقدي المنهجي 
للفكر الإجتماعي كدليل حياة للعلم له دور وكفاءة نظرية ومنهجية في قيادة الفكقر 
السوسيولوجي المعاصر . لذلك نستطيع القول إن نظرتنا التحليلية النقدية لأهم إبسهامات 
المفكرين الإجتماعيين من المرحلة الكلاسيكية إلى الموقف النظري المعاصر تقدم رؤوية 
تكاملية “تجاه هات الفكر الإجتماعي في بناء النظرية الإجتماعية وذلك في. إطار : 


أولا : الثوابت النظرية والقواعد المنهجية وأسس نقد النظرية الإجتماعية . 
ثانيا : تحليل ونقد المذاهب الكلاسيكية للنظريات الإجتماعية . 


لذلك تشتمل نظرتنا التحليلية النقدية على ترسيخ المفاهيم والقضنايا الأساسية التي 
هي محور إهتمام السياق النظري الإجتماعي ومدى مطابقتها للكفاءة المنهجية لوظيفة 
النظرية ودورها في قيادة البحوث الإجتماعية . والكشف عن هل النظرية تجريد لمعطيات 
الواقع أو هي إطار مرجعي لكشف معطيات الواقع . لذلك يقتصر عرضنا في هذا المؤلف 
على ثلاثة موضوعات أساسية يعالج الموضوع الأول الثوابت النظرية والقواعد المنهجية 
وأسس نقد النظرية الإجتماعية » نهدف به الوقوف على معنى النظرية في علم الإجتماع 
ووظائف وأسباب قصورها وآثارها على البحث الإجتماعي وذلك من خلال استعرا 

ضنا لتحليل بناء النظرية الإجتماعية والصور المنطقية للعللاقة بين المتغيرات 
الإجتماعية مسترشدين بنموذج مثالي لمستويات تطبيق مقولات النظرية في المجال 
التربوي بالنظر إلى التربية كظاهرة إجتماعية . 

وننتقل في هذا الموضوع إلى مناقشة أسس نقد النظرية الإجتماعية من خلال 
مفهومي الأطر النظرية والإتجاهات المنهجية وتصنيفها والوقوف على الجوانب 


الأيديولوجية والمعرفية والامبيريقية التي تميزها . 


ونعالج في الموضوع الثاني من هذا المؤلف عرض للمذاهب الكلاسيكية النظرية بالوقوف 
على الأبعاد التاريخية والفكرية التي أثرت في نشأة النظارية الإجتماعية في مرحلة 
التأسيس الأكاديمي وذلك من خلال استعراض آراء الرواد وأهصم أعمالهم وتأثير اتهم 
وخاصة تلك التي مازالت يتردد صداها في البحوث الإجتماعية المعاصرة . 


ونتطرق في الموضوع الثالث بالتحليل مناقشة الإتجاهات النظرية المعاصرة بدءٌ بالإتجاه 
الوضعي الحديث الذي هيأ السبيل إليه أعمال الرواد السابقين وأهم تأثيراتهم في أعمال 
الرواد المعاصرين والوقوف على ملامح النظلرية السوسيولوجية المعاصرة . ونتدرج إلى 
استعر اض الإتجاه البنائي الوظيفي بإعمتبار أنه الإتجاه السائد الآن في العلوم الإجتماعية 
والطبيعية والذي يستند إلى منهج التحليلات النسقية وهو ما يضفي معنى الامبيريقية 
ويقترب به من استخدامات المناهج في العلوم الطبيعية وخاصة المنهج الإحصائي 
والرياضي والسيبرانطيقا وربط الظواهر الإجتماعية بالتحليلات الكمية وتحليلاتها في 
علاقاتها بمنظومات متنامية وشديدة التعقيد والتجريد إنطلاقا مسن محاولات بارس ونز 
وتلاميذه في صوغ النظرية العامة النسقية كنظرية منهجية تضاهي النظريات العلمية 
الطبيعية . ويقودنا هذا إلى عرض للاستخدام المنهجي للنظرية النسقية الإجتماعية 
الامبيريقية وأهمية استخداماتها في صوغ الأطر التصورية واستخدام الأنساق المنطقية في 
تحليل الواقع - وكيف يقود النموذج التصوري البحث الإجتماعي ومستويات تطبيق منهج 
التحليل النسقي . 


ومن خلال هذا الطرح النظري والمعالجة النقدية نصل إلى رؤيية تكاملية للنظرية 
الإجتماعية في أبعادها الثلاثة البعد المعرفي » والبعد المنهجي ٠‏ والبعد الامبيريقي . 


وأخيرا أن الموقف النظري في علم الإجتماع أثار الكثير من الجدل وما زال » وهو على 
كل .حال دليل حياة هذا العلم وأهميته منذ أن سعى رواده نحو تأكيد هويته » بتطوير صور 
وتطوير منهجيته بالتخلص من الإرتباط بالفلسفة » ومحاولة تمتغل العلوم الطبيعية » 
وإرتباطه بالنزعة الامبيريقية لفهم التفاعلات في الواقع الإنساني المتجدد . 


و على الله قصد السببل . 





الفصل الأول : الثوابت النظرية 


ماهي النظرية الإجتماعية ؟ 


اد 
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أبعاد النظرية العلمية ووظائفها . 

وظائف النظرية في العلم . 

وظيفة الوقائع في العلم . 

الإتجاهات النظرية والواقع الإجتماعي . 

أسباب تصور النظرية السوسيولوجية المعاصرة . 
أثر النظرية على البحث . 


الامبيريقية والنظرية الإجتماعية . 


نعالج في هذا الباب الثوابت النظرية والقواعد المنهجية وأسس نقد النظرية 
اللوساضية» بوذلك سين ديرق اللقكن 0 الأنداميه يوون ييا 
النظرية الإجتماعية في أبعادها النظرية والمنهجية ووظائفها في علم 
الإجتماع . كذلك نتجه (بداء؟ في الفصل الأول بترسيخ الجوانب المنهجية 
التي نعالج بها تحليل الأبعاد النظرية والمفاهيم والقضايا الأساسية التي نحتاج 
إليها في الأبواب اللاحقة » كما نركز في الفصل الثاني من هذا الباب على 
القواعد المنهجية ا-سوغ النظرية والتي تشتمل على بناؤها وصورها المنطقية 
والأساليب المنهجية لصوغها ومستويات تطبيقاتها ومتطلباتها الثابدّة . قم 
نتطرق في الفصل الثالث إلى أسس نقد النظرية الإجتماعية من خلال مفهومي 
الأطر النظرية والإتجاهات المنهجية » وصولا إلى تحديد أسس نقد النظرية 
الإجتماعية والمبادئ التي تستند إليها ايديولوجيتها وقضاياها الأساسية 
ومسلماتها وفروضها ومدى كفاءتها الامبيريقية وصلاحيتها في معالجة الواقع 
والقيموالمعايير التي تدعو إليها . 
د 


النظوبة الاجتماعية 
الإجتماعي » والنظرية الإجتماعية تخضع للتحقق من صدقها عن طريق 
الملاحظة الامبريقية » وتمثل النظرية أعلى درجة من درج ات التجرية 
والتعميم » وتفسر النظرية الأحكام والقضايا والفروض والقوانين تساما 
تحت ملاحظاتها كواقع توحد العلاقة بينهما . كما أنها تساعد العلماء في 
نفس الوقت على اكتشاف قوانين جديدة أو وضع فروض لاختيار صدقها . 
أو الكشف عن أدلة غامضة للمشكلات الإجتماعية . 


أبعاد النظربة العلمية ووظائفها : 
وللنظرية العلمية أبعاد ثلاثة : 
أ. بناء منطقي (شكل) مجموعة من القضايا من المفاهيم ذات علاقات 
نطقية . 
تعميمات (مضمون) متعلقة بطبيعة الظواهر التي تدرسها مستنطبة من 
القضايا المنطقية . 


. فروض متعلقة بالمنهج الخاصة بالعلم بأساليب في جمع الوقائع وطرق 
البحث القياسي وطبيعة المادة التي يدر سها العلم 5 


لاكف 1 





.١‏ تحدد الإتجاه الأساسي للعلم عن طريق تحديد نوع الوقائع التي يجب 


الوقائع والظواهر المدروسة .2 : 

؟. تلخص _الوقائع والعلاقات فيما بينها : فكل قانون أو فرض أو مقفهوم 
تتضمنه النظرية لاتخرج عن كونه تلخيصا أو تكثيفا هائلا لعدد لا نهاية 
له من الملاحظات التي قام العلماء بإجرائها وأدركتها الحواس وقبلها 
المنطق العقلي . 





فمفهوم التغير الإجتماعي أو التغير الثقافي يلخص ف , كلمة واحصدة 

ملااحظات عديدة أجريت على صور التغير الإنسانيى اجتماهديا ونلاميط 
والقوانين تلخص العلكقات المتعددة بين ظواهر التغير الإجتماعي أو 
ظواهر التعبير الثقافي والنذلرية تلخص العلاقات بين القوانين ٠.‏ وبدون 
عمليات التلخيص حت وتنظيم هذه سيتعدر الإلمام بيمكتشغشغح فات العلم و 


؛. التنيؤ_بالواقع : 3 ١‏ ذا ريحت 


ويمكن للنظرية أيضا أن تتنبأ بما سيحدث في المستقد 
الإجتماعية فمثلا زيادة السكان فى مساحة معينة من 0 
مؤشرات لكثافة السكان وتوزعهم وتخلخلهم عن ذاتا الساحة وأيضا 
يمكن التنيو وفق قانون المنفئعة بتوزيع الإنتتاج والدخول وحساب 
متو سطات الأعمار فيو السدووات القادمة وحساب متطلبات الرعاية 
الإجتماعية » الخدمات التعليمية والصحية ... الخ حين نضصع خطة 
التتفيوة الاحتماعية مذ : 8 


١ /‏ الللمديت 
ه. تحديد أوجه النقص فى معرفتنا_: 


3-3 أننا لا نستطيع أن نعرف ما ينقصنا في أي مجال إلا إذا عرقفنا 21 
00 20202 نوع متوفر لدينا لو فإذا كانت النظرية تلخص وتنظم المعرفة لمكتية 


ديا با عن ١‏ رح علي عورد كيدا كن شع ودر دنا ا إلى 
الجوانب التي يجب أن نركز بحثنا عليها. 


5. الذ ند ة ترشيد التطييق_: 


أن العلاقة بين النظرية والتطبيق علاقة متبادلة وكل صدق النظرية هو 
مدى نجاحها في تطبيقات عملية فإذا كان اكتشاف قانون الطفو في 
الطبيعة ساعد 0 بناع السدفن ونذلرية الجاذبية ساعدت -010 يناء 
الطائر ات فإن قوانين التغير الإجتماعي تساعد على التحده في الأفعلل 
الإجتماعية إعادة بناء المجتمع والتخطيط للتنمية . والتقدم الإجتماعي » 
وإكتشاف قوانين دينامية السلوك الإنساني يساعد على 0 اتجاهيهات 
الشباب وترشيد التنشئة الإجتماعية والتربية ... الخ . 


وظيفة الو قاع فيد العلم. 5 


الجلمقة 0 الات هي التي ل سيا اكه الكاسب ل من 





المعرفة العلمية. وقلنا أن كلاهما (الجانب العقلي والجانب 
الحسي) يمثلان وحدة عضوية ولا و حجحود لأحذا هنا دون الآخر. ويمخن 
أن يكشف لنا ذلك عن ثلاث نطاق أساسية للوقائع: 
ست . سه 
الوظيفة الأولى أن الوقائع/تساعد على تكوين النظرية فمن خلال 
الملاحظة الحسية للظواهر تلبيك)تكوين المفهومات» فالفروض ثم إجراء 
التجربة للتحقق من صدتقها ثم استنتاج القوانين فالنظريات. كما يجب 
الوظيفية_الثانية : 
إعادة صياغة النظرية أو تعديلها ذلك أن عملية البحث العلمي دائتمة 
ومسثتمرة واكتشاف وقائع جيدة يؤدي إللى تعديل النظرية أو اعسنادة 
صياغتها كي تتلاءم مع الوقائع الجديدة التي تم اكتشافها. 
الوظيفة الثالثة : 


ألا: أن الوقائع توضح النظرية واثبات صدقها كلما توصل العلماء إلى 
اكتشاف وقائع جيدة. أدى ذلك إلى إثبات صحة النظرية. 


ثانيأ : لخضاع الميادئ أو المسلمات للفحص الدقيق ومناقشضة مدى صدقها 


ثالتا : -التعرف ف علي -الجوانب الأيديولوجية والسياسية التي تتضمنها النظرية . 


رابعا : الوقوف على ما تشير إليه النظرية من إلجراءات عملية منهجية 
للتطبيق أو الممارسة العملية . 


وإذا أخذنا النظرية العنصرية التي حاول ترويجها علماء الألمان النازيين - 
كمثال تطبيقي نخضعها لأسس التقييم الأربعة المشار إليها نجد : 


أولا : استندت النظرية العنصرية على المسلمات الأساسية الآتية : 


. أن الجنس الآري متفوق عن غيره من الأجناس البشرية‎ .١ 


5 ل يد ٠‏ 
1 “رم هناك خصائص سو سيولوجية مورونة لدى كل جنس بشري تحدد 


لشكل أيدى تفوقه أو تخلفه الحضاري ولا سبيل إلى تغيرها . 


4 
ع 


ثانيا : بإخضاع هذه المبادئ أو المسلمات للفحص العلمي الدقيق 
ومناقشةه مصد اقيتنا والتساول دعن الأدلة التي تسوقها )2 اتصسنوف #الطييدات 
البيولوجيا أن : 

لا يوجد هناك أي مورثات ترتبط بالتحضر أو التخلف فإن المورقكات 
(الجينات) تحتو ي على درنامج يحدد التطور الفيزيقي (الشكل | اللبيضةق 0 
الذكاء أو العبقرية .. 

ثبتت الدر اسات التاريخية والحضارية المقارنة أن كثير من الأجناس 
حضارة الجنس الآأري فكانت الحضارة الفرعونية في مصر دليلا على 
زيف هذه الادعاءات . كذلك الحضارة الإسلامية أقامت حضارة راقية 
ما زالت حتى الآن مصدر ١‏ لحضارات العالم وكانت أوربا تحيا حياأة 
بدانية . وهكذا اتضح أن المسلمة الأساسية التي استندت إليها النظري.ة 


العنصرية تنقصها الأدلة الأمبيريقية العلمية والأدلة التاريخ 
الإجتماعية . 


: وإذا حللنا هذه النظرية من ناحية مضمونها الأيديولوجي لوجدنا أنها : 
5 ذات مضمون استقلالي » فهي تبرر الاستعمار بالتستر وراء العليم 5 


وقبول الشعوب المستعمرة وخضوعها للسيطرة بوصفه قضباء وقدر ل 
مذر: كه بوالا مويل الى تحييره أنه .واقع يرو لوحي + 


. كانت هذه النظرية بالإضافة إلى نظريات أخرى (الصراع) والنظريات: 


التي تبرر (التخلف) الحضاري والسيكولوجي والاجتماعي التي زيفها 
علماء ألمانيا النازية كانت أحد الأسباب في قيام الحرب العالمية 
الثانية 


الممعلك امََها وها 


رابعا : أثيتت النظرية فشلا فيما تشير إليه من انتقادها لل|أجراءات العملية 


القابلة للتصفية أو الممارسة . 








يقودنا التحليل المنهجي للنظرية الاجتماعية إلى التعرف على جوانب سس 
التقويم السابق تحديدها وتحليلها 6 النحو التالي : 


.١ 


: تحليل الفروض أو المسلمات الأساسية التي تدور حولها النظرية : 


أو لا 


وهي المحاور الأساسية التي تدور حولها النظرية لإثبتبات صدقها أو 
نفيها وتدور حولها المناقشات وتساعد إليها الأدلة . 


ا 5000 
. وقد تكون هذه الأفكار (الفرهية) واضحة في مفاهيمها ومضمونها ء 


وقد تكون غامضة غائمة كامنة وتحتاج إلى بذل جهد لاستنتاجها . 


عادة ما تعكس هذه الأفكار الأيديولوجيا أو الإنجازات الاجتماعية أو 


اسياسية . 


وقد صنف جوبير ج الفروض الأساسية 455102201101485 83516 إلى اخمس 
فتات رئيسية : 


١ 


1 


الفروض الخاصة بطبيعة الواقع الاجتماعي /211ع1 506121 
الفروض الخاصة بطبيعة الإنسان وقدراته 2116 اغمعغ20 5لط سمه مسدككيح 


الفروض الخاصة بعلاقة الباحث بالظواهر التي رس > 


. الفروض الخاصة بمستوى النظرية بستمعط1 01 أعيعي1 | لا لاب 


. الفروض الخاصة بالتغيرات السببية أو التفسيرية 5ه1طداعدلآ بدم4مسصدابيدظ عه لأودنهة© . 





اولا- الفروض الخاصة بطبيعة الواقع الإجتماعي : 


وتعبير من أهم موجهات النظرية الإجتماعية ويمكن أن يتم 
على أحد الأبعاد الآتية : 


. بعد التكامل أو الصراع . 


ج. بعد المادية أو المثالية . 
د. بعد وحدة الملاحظة والتحليل الأساسية (الفرد أو الجماعة) 
وتتناول بالتحليل كل واحد من هذه الأبعاد على النحو التالي ': 
أ-التغير والثبات : 
ويرتبط بهذا البعد افتراضات متعارضة فيما يتعلق بقدرة 
الإنسان على سيطرته على بيئته . لذلك يفترض أصحاب إتجله 
30 أن الإنسان لا يفعل أكثر من أن يستجيب لبيئته للنخض-ام 
ثم (يتكيف أو يتلمع , معه) ميا الات إتجاه التغير فيسل 0 
في وسع الإنسان أن يغير دائما من بيئته 5 


5-2 التكامل والصراع : 


ويرتبط بهذا البعد إفتراضات متعارضة مما يتعلق بفكرة 
الصراع الدائم في الحياة أو الإنسان والتعاون وتجنب القورات 
الإجتماعية ويتبع أصحاب الإتجاه الصراعي المنهجي الجدلي 
وأصحاب الإتجاه التعاه التكامل منهج 0 السوسيولوجي 
الذي بني على فكرة الوزن © وتذويب الصبر اهحياة ونح 
فروضهم علحجته<ذ+ على هذا الأساس . 

ج- المادية والمثالية_: 
بعض علماء الإجتماع في مجال الأيكولوجيا البشرية يعتبرون 
الأساس المادي هو التكنولوجيا والبيئة والسكان بينما د 
المتاليون على القيح والمعايير والسلوك والفعل الإجتماعي '(نشق 
المفهومات) وهنالك فريق ثالث يبني فكرة الثنائية أ ي المثالية 
والمادية (الظاهراتية) . 


د- الإفتراضات الخاصة بالوحدة الأساسية للدراسة (الفرد - 
الجماعة) 


.١‏ فبينما يرفض البعض فكرة النسق العام كوحدة أساسية للتحليل 
.١‏ نجد من يؤيد هذه الفكرةريبني تحليلاته على أساسها 
ثانيا : ص الخاصة_بطييعة الانسان و3 





وترتبط هذه الفروضص بالفر وض الخاصة بطبيعه الو افه 
الإجتماعي والإنسان ابن البيئة . 


نالثا : الفروض الخاصة بعلاقات العالم أو الياحث بالظ هر 
المدروسة أو مجتمع البحث . وهي تتشكل من الدراسة الوصفيه 
التي يجريها لمجتمعه والمنهج التاريخي الذي استند إليه في 
الوقوف على تطور الظاهرة . 


رابعا : الفروض الخاصة بمستوى النظرية : 


وما إذا كانتت النظرية المتبناة نابعة من أي اتجاه نظر ي 6 اع 40 
لاتتهمعط أو /معط) 3286 5410016 أو استندت إلى أحد 
النظريات العاملية 73+015 (إقتصادية تكنولوجية - ثقافية . 
الخ) . في تفسير الواقع الإجتماعي أو الظواهر المدروسة . 
خامسا : فروض_السييية و التفسير: 
وهي التي تستند إلى المتغيرات التاريخية أو الإقتصادية أو 
التكنولوجية أو القيم الثقافية أو القوة الإجتماعية باعتباررها 
متغيرات مستقلة أو تابعة في عمليات التغغير الإجتماعي أو 
الظاهرة المدروسة . 
:جاهات النظرية والواقع الإجتماعي : 
'. يستهدف عالم الإجتماع تفهم الواقع الإجتماعي وتفسيره من 
خلال نظرية سوسيولوجية تعتمد في بنائها على نتتائج الدراسة 


الأمييريقية لهذا الواقع الذي يشمل كل ما أنتجه فكر الإنسان 
من قواعد للتنظيم ء وثقافة تعكس صورة ذلك الواقع في مخيلته 
وموقفه منه » ويرى رايت ميلز أن الخيال السوسيولوجي أكثر 
أشكال إدراك الذات خصوبة لأنه يعبر عن قدرة الفرد علئ' إدراك 
موقعه ووضعه في السياق التاريخي في الفترة الزمنية التي 
يعيشها . وهو إدراك أعمق وأوسع من مجرد إدراك الشخص 
لوجوده أو لواقعه الإجتماعى . 


ف 


5 


كينا 


يه . 


2 


؟. إن الجهود السوسيولوجية قد انكهتت. حدم ارم اتجاهات تثلانة 


الأتكاء كحو يفاء. تظوية قتفاوال تارك الإشنان سكن يدانه 
علم الإجتماع من خلال كتابات كونت وماركس وسيتسو 
وماكس فيبر كنوع من المعرفة التي تمستهدف دراسة 
الحياة الإجتماغية للانمتان دراسة كلية وهذًا الاتجاه رتميز 
بمنهجيته وبموقفه التاريخي حيث ينشد التوصل إلى تحديد 
موالحل كظوىالإشان ويضاته الاجتماعية اعقمادا” عيبي 
اليبيانات التاريخية 5 


الإتجاه نحو نظرية منهجية لطبيعة الإنسان والمجتمع الذي 
يبدو واضحا في كتابات زيمل وفون فيزي وتقوم نظرية 
هذا الإتجاه على تصوّز متنجرد وثابت لمكونات اليناء 
الإجتماعي » ولكنها غالت في محاولة الوقوف في وجه 
الإتجاه نحو دراسة الوقائع والمشاكل الإجتماعية 
المعاصرة دراسة إمبيريقية من خلال النظر إلى الإجتماع 
على أنه دراسة لقطاعات معينة من المجتمع وقد أجريت 
بالفعل دراسات تناولت الأمسرة والمدن والجماعات 
الصغيرة ولكن هذا الإتجاه يتدهور هو الآخر في بعمض 
الأحيان إلى الحد الذي يصبح فيه نوعا من تجميع الوقائع 
التي لا تصلها أية صلة . 








“". عالج بارسونذز في كتب ومقالات عديدة موقف النظرية 
في علم الإجتماع فتناول إتجاهها وبرنامج تطورها! المتوقع 
للسنوات القادمة » ومن أجل هذا وضع بارسونز مجموعة من 
القضايا تمثل في رأيه الأساسي لأي تناول منهجي للنظريةء 
فالنظرية ذات أهمية جوهرية لأي علم والنسق النظري في علم 
الإجتماع ينبغي أن يكون ات في أي علم من العلوم 
الإجتماعية . 
ومع أن تصور علم الإجتماع على أنه المعرفة الانسيكلوبيدية للسلوك 
الإجتماعي لم يعد مقبولا . إلا أن الضرورة ملحة في قيام إطار 
نطري يريط عل : الاجتباح بالعلويم الأخرى » كما أن النظرية في علم 
الإجتماع ينبغي أن تكون بنائية وظيفية وذلك بالرغم من أن الندسق 
النظري الأمثل في هذا المجال هو الديناميكي التحليلي » ولكن تحقيقه 
أمر غير ميسور حاليا سواء في شكل نسق نظري أو في ش كل أداة 
مفيدة في التحليلات الإمبيريقية على النطاق الواسع ومن أهم ميزات 
النظرية البنائية الوظيفية أنها تجعل من الممكن تبسيط المشاكل 
الديناميكية وهنا يتعين صياغة النظرية في إطار ما يمكن تسميته 
« الفعل » باعتباره إطارا مرجعيا . إذ يمكن للنظرية أن تكون سلوكية 
بمعنى فتستبعد الرجوع إلى وجهة نظر الفرد ذاته » وتلك المسلمة مهمة 
لربط النظرية بمقولات الدافعية السائدة في علم النفس الحديث التي 
تتعلق بالمشاعر والإتجاهات والأهداف , كما ينبغي للنظرية | ن تتضمن 
مقو لات تسمح ياستنتاج القيمة الإمبيريقية للمتغير ات من إجراءات 
المللحنظفلة مباشرة يمعنى أن تخدم المقولات النظرية البحث 
الإمبيريقي » وألا يكون الجانب النظري منعزلا عن الجانب العلمي في 
الدراسة السوسيولوجية » وبناء على ما تقدم قسم بارسونز النظرية 
السوسيولوجية إلى خمسة أقسام : 
١-دراسة‏ التمايز البنائي وتكامل الأشكال النظامية دراسة منهجية 
على أساس مقارن وهذا لا يعني الدراهسة المورفولوجية أو 
الصورية لها فحسب وإنما يتضمن في نفس الوقت التحليل 
النظري لعلاقة البناء والمتغيرات البناتية بالمتطليات الوظيفية . 


الإلتقاء بين علم الإجتماع والأنثروبولوجيا . 


“-نظرية تحليل السلوك النظامي » وهي التي ترتكز على مفهوم 
الدور كنا 3 تعني 2 . يعملتنة الد لتطيسييم يجيا دسسمىي بالك _خصية 


الامماسقة . 
-نظرية تحليل السلوك المنحرف والضبط الإجتماعي وتعني 
يدر اسة مصادر تبرير الستلولك المخنحطر ف وعلاقته بَأالفَظ سام 


الإجتما عي . 


ه-النظرية الدينامية لتغيير النظم . أي أن هذه النظرية تمثتل 
مركبا مكونا من سائر الفروع الأخرى للنسق النظري بأكمله . 


وهكذا تقدم النظرية السوسيولوجية - في رأي بارسونز - 
إطارا تصوريا للعلوم الإجتماعية يمكن من خلاله فهم عللاقة 
علم الإجتماع بهذه العلوم - وجدير بالملاحظة أن بارسونز 
يقرر أنه لم يهدف مما كتب تقديم نسق نظري وإنما حاول 
تقديم برنامج لتطور النظرية كما يتصوره هو . 


أسباب قصوو النظرية السوسبولوجبة المعاصرة : 

5- إن التاريخ بالنسية لعلماء الإجتماع الغربيين هو تاريخ ذاتي أو سير ذاتية 
ومع أن الإنسان العادي قد يستطيع من .خلال حسه البسيط إدراك العلاقة 
التاريخية بين الأحداث السياسية فإن عالم الإجتماع لا يس تخدم خياله 
السوسيولوجي للربط بين الوقائع التاريخية ببساطة لأنه يحرص على منح 
مهمته السوسيولوجية طابعا فنيا دقيقا متخصصا مما يخلق بينه وبين 
المثقفين الآخرين حاجز قويا ٠»‏ وقد يكون من المفيد الاستشهاد بالتراث 
السوسيولوجي في مجال الطبقة الإجتماعية 3 اد نجد مع ظ سيم الدز استجنات 
السوسيولوجية التي تتناول التدرجمح الإجتماعي تنطلق من تلك المسلمات 
التي تتضمنها النظرية البنائية الوظيفية » ولقد ترتب على أغف ال البعد 
السيكولوجية التي تدرس أفراد المجتمع في علاقتهم بالبيئّة أكثر من 
علاقتهم بالنسق الإجتماعي . 





1 إن معظم الدر اسات والبحوث التي تجري في علم الإجتماع 


| 
صطمعم 


الأمريكي تمولها روابط رجال الأعمال مما يترتب عليه توظي ف علم 
الإجتماع لخدمة أغراض خاصة وعلى الرغم من أن نتائج البحث تكون 
متاحة للجميع من الناحية النظرية إلا أنها من الناحية العملية تصبح متاحة 
للهيئة الخاصة التي لديها إمكانيات مالية أكثر » أي أن علم الإجتماع 

والنظرية الإجتماعية أصبحت تخدم أهداف الصفوة مما أدى بدوره إلى 
تحول واضح في موضوع الدراسة إذ أن كثير من مجالات البحث في هذا 
العلم كالنظرية السوسيولوجية وتاريخ علم الإجتماع وعلم الإجتماع الديني 
وعلم إجتماع المعرفة أخذت تحظى بإهتمام ضئيل جدا . 


أغفلت الدراسات الإجتماعية الغر بية القيم الإجتماعية التي تستعصي 
بطبيعتها على الدراسة الكمية وأزاء هذا الموقف اضطر بعض علماء 
الإجتماع الغربيين إلى تجاهل موضوع القيم الإجتماعية وهنا يبدو 
المجتمع في نظرهم وكأنه وحده واحدة يؤكمن ن أفرادها بقيم مشتركة 
وأهداف عامة واحدة ولقد وصل الأمر بالبعض أمخال ‏ < لنديرج » إلى 
حد القول بأن ‏ اختلاف آراء أفراد المجتمع حول القيم يمثل هوة اجتماعية 
لا مبرر لوجودها ذلك أن تقدم أساليب البحث الإجتماعي سوف يساعد الناس 
على تحقيق القيم والأهداف التي يومنون بها بشكل فعال » ولقد ظهر إتجاه 
عام للفصل بين الواقع والقيمة في الثلاثينات وتطور هذا الإتجاه حتى أصبح 
قانونا صريحا يقرر أن العلم متحرر من القيمة ومحايد من الناحية 
السياسية 


إن أحد النتائج المترتبة على ضيق نطاق التحليلات السوسيولوجية الغربية 
المعاصرة تجاهل المشكلات والقضايا العامة القي تواجه مَجتمعاتنا 
المعاصرة « فلم يستطيع علماء الإجتماع المحدثين فهم تخلف دول الام 
النالثت بنفس النجاح الذي حققة علماء الإجتماعح و في القرن التاسع عشر 

عندما حاولوا فهم أسباب النمو الرأسمالي 0 ومثال على ذلك 0 
أشهر الدوريات السوسيولوجية المتخصصة تكاد تخلو من التنمية 
الإقتصادية والإجتماعية في دول العالم الثالث والمذاهب الفكرية الجديدة 
وتأثير النمو الصناعي على البناء الإجتماعي وقضية الصراع الدولي 
فدراسة مثل هذه المشكالات هي من صميم مهمة عالم الإجتماع المعاصر 
الذي يجب أن يتجه نحو صياغة نظرية إجتماعية قادرة على توليد حلول 
إجتماعية للمشكلات الإنسانية ومن الضروري أن تعتمد هذه الدراسة على 
منظور تاريخي بنائي يأخذ في إعتبار الظروف التاريخية . 


سسيييوي ْس يي و يبيب يي ة 00 


62 ع أن علمنا 0-3 الإاحتها م المع امي 0 م نيفو زر أهشمام ١‏ 
يذكر بأهم التطو رات الدع اتشسههك هأ العالم مح بويت اللا ييه الحمفيية عه 
العالمية الثانية كا" ستقللال السياسي لدول العالم الثالت والحزرو عع 
وسباق التسلح بين الدول المتقدمة والنامية على السواء ومقال 
تأخذ في اعتبارها الكورات القومية والحروب الاقليمية 


وبهذا نستخلص مما سيق أن علم الإجتماع الغربي المعاصر لا 
يخلو من نزعة عنصرية واضحة وذلك أن نظرياته ومفاهيمه 
تكاد تعبر فقط عن خبرة المجتمعات الغربية وحدها ومعنى هذا 
أن النظريات والمفاهيم لا تتمتع بالصدق إذا ما حاولنا تطبيقها 
على مجتمعات وثقافات غير غربية . 


أثر النظرية البحث : 


دودر النظرية السوسيولوجية في البحث من عدة وجوه » إذ تعمل النظرية 
على توجيه 

دوائر البحث نحو الموضوعات المثمرة » وتضفي المغزى والدلالة على 
النتائج » كما تساعد توجيهاتها وتعميماتها ومفاهيمها على تنمية وتطوير 
البحث من ناحية أخرى . ١‏ 


: توجيه النظرية للبحث نحو الموضوعات _المثمرة‎ .١ 

تحدد النظرية مسار واتجاه البحث وتوجهه نحو تناول الموضوعات التني 
يحتمل أن تكون أكثر ثمارا ء والمثال البارز في تراث علم الإجتماع الذي 
يوضصح هذه الوظيفة الأساسية للنذلرية بالنسبة لبحث يمكن أن نستمده مسن 
الإنحرافية في بعض قطاعات المجتمع الأمريكي ٠»‏ تلك النظرية التي أقامها 
بسلوك العصابات والجانحين . 








تعمل النظرية على تسهيل إدراك النتائج التي يصل إليها البحث بإعتبارها 
البحوث الإحصائية توصلنا إلى نتيجة مؤداها أن عصابات الجانحين تشيع 
بنسبة أكبر بين أحياء الطبقة العاملة عنه بين أحياء الطيقة المدوسيطة الما 
هذه النتيجة في حد ذاتها لاا تضيف الكثير إلى فهمنا للسلوك الإنحرافي غير 

أن النظر إلى العصابات بإعتبارها تمثل ميلا عاما لمجموعة من الأقراد 
تواجه مشكلات مشتركة وتحاول التوصل إلى حلول مشتركة لها » يبساعد 
على إدراك مغزى الإرتياط بين عصابات الجانحين واحياء الطيقة العاملة , 
ويضفي على هذه النتيجة دلالة واضحة كما أن ربط هذه النتيجة بمفهوم 
أكثر عمومية مثل هذا يمدنا بأساس آخر يساعدنا على التنيؤ بحدوث هذه 
الظاهرة أو تغيرها في المستقبل إلى حد نطمئن إليه أكثر من مجرد 
الإعتماد على النتائج في حد ذاتها . 





اذ تشتمل مثل هذه التوجيهات على اموي المتعلقة بنمادج المتغغكيرات 
التي يجب أن تأخذ في الإعتبار » أكثر مما تشير إلى العلاقات القائمة بين 
هذه المتغيرات » ومن أمثلة هذه الك سنوات هنا ذه إليه دوركايم قائلا : 
أنه يجب البحث عن سبب الحقيقة الإجتماعية بين الحقائق الإجتماعية 
الأخرى التي تسبقها ء وأن المعايير المغروسة هي العامل الإجتماعي الذي 
يوجه السلوك ». وكذلك التوجيه الذي أوضحه. (زنانيكي وس وروكين) 
وغيرهما ء والذي ينظران فيه إلى المجتمع بإعتباره نسقا متكاملا يتككون 
من أجزاء متساوية وظيفيا ومترابطة فيما بينها » ومن أبرز الأمثلة على 
دور التوجيهات النظرية في توفير سياق للبحث ء محاول (مالينوفسكي) في 
إعادة إختبار الفرض الفرويدي المتعلق بعقدة أوديب وذلك في ضوء 
التوجيه السوسيولوجي الذي يعتبر أن تكوين العاطفة أمرا يتأتثر باليناء 
الإجتماعي » ولقد ساعده هذا ال اي 0 العقدة 
السيكولوجية في علاقاتها بنسق علاقات المكانة في مجتمع بدائي يختلف 
في بنائه عن ذلك المجتمع الأوروبي لكرج وكلة من خادل الإقادة ميسن 
مجموعة من الفروض غير الناجحة عن هذا التوجيه وإن كانت كلها تتفق 
معه » حيث يسهل هذا التوجيه عملية تدفق الفروض الواحد تلو الآخر في 
تعاقب مستمر والتي أثمر اختيارها في البحث عن حقائق سوسيولوجية . 





:. توجه مفاهيم _النظرية وتصوراتها _ عملية_جمع و تحلدا 
البمحث: 


هناك إعتقاد خاطئ بأن النظرية تتكون من مجموعة مفساهيم » غير أن 
عملية صياغة المفاهيم والتحليل التصوري ليست إلا جانبا جوهريا في أي 
عمل نظر ي إذن ليست مجموعة مفاهديم المكانة والدور والمجتمع املسم 
والتفاعل الإجتماعي والمسافة الإجتماعية والأنومي . إلا جزءا فلي بذساء 
نسق النظرية » يضاف إلى الأوصاف التي يجب ملاحظتها والمتغيرات 
التي ينبغي أن يتناولها البحث والقضايا المرتبطة منطقيا فيما بينها » وعند 
هذا الحد تبحوا النظرية قد استكملت بناؤها » ويعتبر اختيار المفاهيم بطريقة 
تساعد على التوصل إلى العلاقات وتحديدها بوضوح أمرا حاسما بالنسبة 
للبحث ٠»‏ لأنها توجه عملية جمع وتحليل المعطيات بدقة وإحكام ومن ئم 
تقفل من إحتمالات خطأ النتائج الامبيريقية التي تتجمع في ضوء هذه 
المفاهيم - وتعتبر محاولة (سذر لاند) لإعادة النظر في المف هوم الدارج 
للجريمة مثالا بناء على الكيفية التي يحدث بها لتوضيح المفهوم . 


فعندما أخذ (سذر لاند) يجري عملية مراجعة لنظريات علم الإجرام التي 
تشير إلى وجود معدل عال للجريمة بين الطبقات الدنيا يفوق نظيره بين 
الطبقات العليا » والتي توصلت إلى هذه الحقيقة استنادا إلى بيانات الجريمة 
الرسمية التي تم جمعها في ضوء مفهوم إجرامي معين للجريمة والتي أدت 
إلى سلسلة من الفروض التي تعتبر حالة الفقر وظروف التخلف والضعخحف 
العقلي وغيرها من السمات ذات الإرتباط العالي بالمكانة الطبقية الدنيا.ء. 
تعتبر من بين العوامل الهامة للسلوك الإجرامي ٠»‏ استطاع عندئذ أن يكشف 
عن الغموضص والخطأ الذي تنطاو ي عليه هذه النظريات ولقد بدأ مراجعته 
لهذه النظريات من مفهوم الجريمة نفسه الذي حاول توسيع نطاقه ليهف مل 
الأعمال والإدارة » تلك المخالفات التي تختفي من الإحصائيات الجنائية 
الرسمية بمقارنتها بغيرها من مخالفات أعضاء الطبقة الدنيا » وفي ضصوء 
هذا المفهوم الجديد يتوقع إختفاء الإرتباط العالي بين الجريمة والمكانة 
الإجتماعية الدنيا لأن (سذر لاند) عندما أجرى توضيحا تصورييا جديدا 
لمفهوم الجريمة » حاول إعادة بناء البيانات عن طريق الإشارة الى ما 
تنطوي عليه وما تستبعده » بوساطة الشك في المسلمات التي يستند اليها 
التدديد الإمبيريقي للجريمة والتي مفادها أنه يتم تسجيل مخالفات القانون 
الجنائي التي يرتكبها أعضاء الطبقات الإجتماعية العديدة بطريقة واحدة في 
الإحصائيات الجتائية وهكذا تؤثر مفاهيم النظرية وتصوراتها من ناحية 








هذه التناقضات مظهرية أكثر منها تناقضات حقيقية لأن المفاهيم التي 
لاتصاغ بوضوح كاف والتي تشتمل على عناصر متياينة للغاية » توصلنا 
إلى بيانات تختلف جزئيا فيما بينها » ومن ثم يظهر التناقض بحدة إلى 
درجة لا يمكن التقليل من شأنها إلا عن طريق إعادة توضيح المفاهيم 
بشكل مناسب ». وهذا طالما أن المفاهيم هي التي توجه فكر الباحث وسلوكه 
وإدراكاته » كما تحدد الموقف الذي يستجيب له وعموما ييساعد التحليل 
التصوري الصريح على معرفة إلى أي شيئ يستجيب وأي العناصر 


الاميير يقية والنظرية الاجتماعية : 

إن الامبيريقية ٠‏ أيدولوجية إجتماعية » وليست مجرد منهج للبحث في 
علم الإجتماع ٠»‏ فلقد وجهت الدراسات العليا والبحوث في جامعات أمريكا 
وجهة خاصة تؤكد الإتجاه الامبيريقي » حيث يسيطر الأساتذة سيطرة كاملة 
ومباشرة على الخريجين ٠‏ ويلقن طلاب الدراسات العليا طريقة معينة فى 
التفكير تؤكد لهم أن الأصالة هي وضع مشكلة أو القدرة على إكتشضاف 
جانب معين منها » وأن الكفاءة هي في جمع أكبر قدر ممكن من 
المعلومات الجديدة والموثقة حولها وأن الصلاحية تتحقق بالعمل في فريق 
بحث متكامل ٠‏ كما يتعين على الباحث أن يبذل جهدا مرضيا في فحص اص 
الأدلة وإستكمال البحث والحصول على معرفة منظمة بالمشكلة » وعليه 
أيضنا أن ينمي احترامه للواقعية والإهتمام بالمناقشفات والقضايا التي 
تنحصر داخل حدود واضحة المعالم » أي أن هذا الإتجاه يتلخص في 
عملية حشد الطاقات ٠»‏ هن أجل العمل في مجالات تتوافر عنها 
المعلومات .٠‏ وبالتالي يتجنب البحث في مشاكل وموضوعات تعوززها 
الأدلة » وتفتقر إلى معلومات مؤكدة في معظم الأحيان . 


وقد تفسر نشأة الامبيريقية في علم الإجتماع الأمريكي من خلال توضيح 
مخاطر الإنزلاق في فهم علم الإجتماع ونظريته بطريقة أخرى غيرها ء 
لذلك يتحدث أصحاب هذا الإتجاه عن الأمبيريقية كرد فعل للمذذهب 
الإإجتماعية بوجه عام من إتجاه علماني واهتمام بمسائل علمانية . وقد 
يعر ضصس اليبعضص الآخر وجهة نظر خاطئتة موّداها أن الإمبيريقية 
السوسيولوجية تتوافق مع روح العصر ومع طابعه التحليلي » وأخيرا يؤكد 
البنعض أن الامبيريقية هي أفضل الطرق للحصول على نتائج واقعية 
مستقلة عن الدعاوي الأيديولوجية والإعتبيارات القيمية . 


ويرعه ردكت مهلز أن أزمة اتح الإسماح الخر دي در جع لشي ادر وت 
الخاطفقة للمفهويح السوم هو لو مي 3 ول بح ١‏ المفهوم ل“ ف رك كحت 00 ع 
دقفت مصصمون إمبير يفعي 4 فادا كان المضيسون اكبر من القترره 1 0 ع 22002 
الإجتماع في التيار الأمبيريقي » وإذا كانت الفكرة أوسع من المضمون دان 
دعلح الإجتماع يقع في شر لى الندظر يات الكبرىئ لاسي تدلشضصسق قلسي 5557 
المجردات وميلز هنا ينتقد كلا الإتجاهين لتجريد الأمبيريقي من ذاحيته 
وإتجاهات النظريات الكبيرى, على تراكم النتائج المستنبطة من الدر اسة 
#لواقعيية أجزاء النسق الإجتماعي أو دراسة الظاهرة الإجتماعية على أساس 
ولنما يبدأ بالاستقراء الدقيق للواقع ليتوصل في اانهاية إلى صياغة بنا.-اء 
نظري وهذا أمر لا يكحقق لهذا الإننجاه خاصة وأنه لا يملك أي مدسادئ 
ذنظرية يتم على أساسها إختبار موضصوعات بحثه ء فهذا الإتجاه أصبح أداة 
لتبرير الأمر للواقعم وسوف أوضح ذلك في الورقات القادمة . 

ويرى ميلز أن أصحلب النظريات الكبيرى ييتعدون عن الواقسع تماما 
وييصون في أمور مجر دة وعامة بد ل" من اليحيث فى المشكلدت الإجتماعية 
داخل سيالقها البنائي والتاريخ وقد غاب عن ذهن الكثير منهم أن الغرض 
79 شعرر_يف للمفهوم السوسيولوجي هطو اإكتشاف جواأنب الو اشع وليس و صب.ع 
المفاهيم في قوالب بعيدة عن الواقم أو بعبارة أخرى ربط النظرية بالوامع 
الإجتماعي » خبارسونز كصا يكقول قد أقام بحصورة لعناصر البذناء الإجتماعي 
على أنها تعمل تلقائيا من أجل تحقيق توازن البناء وذلك عن طريق أساليب 
التنشئة الإجتماعية والضبط الإجتماعي ٠»‏ وهو هنذا ينطلق من فكرة أشضيه 
١‏ بفكرة النظام الطبيعي التي سادت في القرن الثامن عشر وسيطرت علعجهي 
الفكر الإإجتماعي » فلقد طور يارسونز نظريته الكبرى وحاول صياغ ة 
نسق من القيم المجردة التي تبرر الأمر الواقع طالما أنه لا يدرس النظضم 
الإجتماعية ذاتها بل يسعى إلى اإاضفاء صفقة المشروعية ععليها » ومن ميك 
نظلرا الإختلاف الظروف الدتاريخية والقوانين الإجتماعية التي تحكم حركة 
المجتمع وبهذا أصبحت محاولة هدا الإتجاه للتجريد وللتعميم ضرياأا من 
الخيال . 

فإن ميلز يرى أن الإتجاه الإمبيريقي يغرق في التفصيلات ويحاول إخضاع 
الحقيقة الإجتماعية للمعالجة المعملية والإحصائية ويجرد المشاكل 
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الإجتماعية عن صفتها السوسيولوجية ويفسرها يعوامل سيعولوجية 
بعيدا عن الأبعاد البنائية والتاريخية » كما أن النظريات الكبرى تغفل جانب 
محر دة ل تتمكن من دراسة ١‏ لمجتمع : 


ويرى: ميرتون أن مجال النظرية ومجال البحث الامبيريقي ليسا منفصسلين 
فقد أيقن عالم النظرية والباحث الامبيريقي بضرورة التعاون بينهما ولكقن 
الملاحظ أن معظم الكتابات تتجه إلى إبراز ما يجنيه البحث الامبيريقي من 
النظرية » وربما كان ذلك ما دعا ميرتون إلى أن يكرس بعض الجهد 
لدراسة البحث الامبيريقي في تطوير النظرية السوسيولوجية . 


تدور المناقشات عامة حول وظيفة واحدة معترف بها تللبحث ال#لأمييريقي 
وهي إختيار صحة الفروض ولكن هذا ليس سوى تصور نظري يعجز عن 
وصف ما يحدث بالفعل إبان عملية البحث الامييريقي كما أن للبحث 
الامبيريقي وظائف أخرى إيجابية غير تلك الوظيقة السابية فهو يمتل نقطة 
انبثق النظرية كما يعاون على إعادة صياغتها وتعديلها وتوضيحها . 
ويتمتع البحث الامبيريقي بناحية معينة وهي إتاحة الفقرصة لإجراء 
مللاحظات عديدة تتم بصورة عفوية مما يهدي العالم إلى إكتشاقف علمي 
جديد هدفه أثناء بحثه يبعد كثيرا عن ميدان الإكتشاف الجديد » وتمارس 
هذه الخصائص ضغطا على الباحث يدفعه إلى اليحت عن نظرية جديدة 
تفسر الملاحظة أو تعديل النظرية القائمة ويرتبط عنصر الأهمية 
الإستراتيجية بقدرة الباحث على إكتشاف ما هو عام من خلال ماهو 
خاص ويتمثل هذا في إدراك فرويد لأهمية زلات اللسان والأخطاء الكتابية 
مما دعاه إلى صياغة نظرية ثورية تفسر في إطار تلك الأخطاء . 


ولا تغفل الأتر الذي يتركه البحث الامبيريقي على النظرية وتغييرهله 
بحيث تضغط المعطيات الجديدة من أجل إعادة صياغة الإطار التصوري 
وليس من الضروري أن تكون الملاحظات التي يجمعها الباحث غير سوية 
أو متعارضة مع النظرية السائدة لتمارس هذا الضغط » بل قد تكون عيارة 
عن وقائع أغفلت أهميتها » ومثال على ذلك يستمده ميرتون من نظرية 
مالينوفسكي أن عمليات الصيد غير المحفوفة بالمخاطر والتي تتم في 
البحار القريبة لم تكن تصاحبها أي طقوس سحرية بينما كان الصيد في 
أعالى البحار محاط بالشعائر والطقوس السحرية مما دعاه إلى إدخال تلك 
الملاحظة البسيطة في إعتباره عند صياغة نظريته حيث يرى أن للسحر 
وظيفة سيكولوجية تتمثل في تخفيف القلق والتوتر لدى الإنسان ومعاونته 
على جعل الأساليب العملية أكثر فعالية ومن الواضح أن ملاحظة 


مالينوفسكي لم تكن تتعارض مع أي من النظريات السابقة . وكل ما 

في الأمر أن إطاراتها التصورية كانت تغفل ما لتلك المللاحظة من أهمي_ د 
ينبغي أخذها في الاعتبار » وهناك وذليفة ثالثة لها أثر على توجيه النظلرية 
نحو مراكز جديدة جديرة بإهتمامها بمعنى أن لالبحث الامب يريقي. دور لا 
ينكر في تطوير النظرية فالبحدث الامبيريقي هو الذي يدفع بالنظرية إللى 
وجهة دون أآخرى ومركز إهتمام دون آخر ومثال على ذلك نظرية تكو يبان 
الشخصية وكيف أن تطورها إرتيط بتطور الأساليب الإسقاطية مثل اختبار 

روشاخ واختبار تفهم المووضورع و إستخدام اللعب كوسيلة مد سس سن سينا دل 
التحليل » كما ترتب على تطور الأس_اليب الإحصائية وإعتماد عالم 
الإجتماع على بيانات جمعت لاغراض, ليست سوسيولوجية خالصة مثل أن 
اتجاه إهتمام النظريذة إلى دراسة العلاقات القائمة بين الأشخادهس وربما كان 
أبرز أثر لتطور أساليب البحث الامبيريقي هو نوفر إحصاءات تم جمعها 
بتوججبيه من مقولات علم الاجتماع الوثيقة الصلة بالنظرية السوس يولوجية 
بالضرورة مما كان يجعلها ل دسهح الإسهام الكامل في خلق النسق النظر ي 
٠.‏ ولكن ذلك لا يعني أن عملية تجميع البيانات الإحصائية فى حد 

ذاتها تدفع بالنظرية الى !لأامام وإنما ذلك يعني أن إهتمام 
النظرية عادة ما يتج ه نحو القضاعات التي تتوفر 
بش أنها البيانات الإحصائية »ء أما الوظيفة الرابعة للاإمبيريقية تتمتل 
في توضيح المفاهيم والمعروف أن جانب كبير من العمل الذي يس تهدف 
صياغة النظرية يظهر في عملية توضيح المفاهيم ذلك لأن دراسة الععلاقة 
بين متغيرين أو أكثر دون الوقوف على طبيعة المتغيرين إنما تثري أساليب 
البحدث دون النظرية » وفي النهاية يقرر ميرتون أنه لم يعرض سوى أربع 

النظرية ليست بالضرورة الضوء الكاشف الموجه للبحث الإمبيريقي . 








نعةء آرم فاق لقنا حيتودد الإستخدام المنهجي للنظرية » مستندين في ذلك إلى معنى 
النظرية من وجهة نظر بنائية وظيفية » تتناول القواعد المنهجية لصوغ 
المنبهجي لمعاني النظرية ونطاقها ومستوى التعميم فيها » ومقدار. التكامل 
تحديدا تجريبيا كما أشار كابلن . 
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أشار إيرنست نيجيل اعهدلا في مقاله الشهير مشكلات المفاهيم وصوغ 
النظرية في العلوم الإجتماعية 
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والواقع أن تحديد القواعد المنهجية لصوغ النظرية في علم الإجتماع بكل ما 
تحويه النظرية من معان وما يتضمنه تفاوت معانيها من أسس غديذة :6 أمصيق. 
يصعب تحقيقه من غير أن تقنن القواعد المنهجية لبناء النظرية وصوغها . 
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والهذا وتههخس تناولكا للقواهذ المديحية لوخ النظرية غانسئ هنذا المعحبي 
والإتجاهات المختلفة نحو صياغتها . 


أولا - يناع النظرية : 


تتألف النظرية من مفهومات ٠»‏ ومن قضنايا أساسية تربط بين هذه 
المفهومات ومن النتائج التي يمكن استخلاصها مسن هذه القضايا 
بواسطة الإستدلال المنطقي 47" . 


والمفهومات حدود ٠»‏ تشمل المقولات والأنماط التصورية وغير ذلك 
من البناءات التصورية التي تحدد موضوع النظرية أي أنها تحدد 
الظواهر التي تتناولها النذخلرية ويبدو هذا التحديد الذي تقوم يبه 
المفهومات في مسلكين : المسلك ألأول تقوم فيه المفهومات بتحديد 
المشاهدة بالنسية للظواهر التي تتناولها النظرية 4 والمسلك الثاني تقوم 
تسمى وحدة المشاهدة . 


ويطلق على المفهومات التي تستخدم في تنصيف وحدات المشاهدة 
استنادا إلى خواص هذه الوحدات اسم المتغيرات وبعد أن تحدد 
المتغيرات » تحدد العلاقات المنطقية التي يمكن أن تقوم بين فئات 
المتغيرات التي تحويها لغنة النظرية » ويصدق على التصنيف بمقتضى 
مفهومات النظرية ما يصدق على التصنيف العلمي بعامة » إذ ينبغي 
أن يكون التصنيف جامعا بحيث تندرج تحته كل فئة يعبر عنها بمفهوم 
معين في النظرية وكل وحدات المشاهدة التي تحمل صفات الفئة » وأن 
يكون التصنيف مانعا لا يسمح بإدراج وحدة بعينها من وحدات 
المشاهدة في أكثر من فئة واحدة . وعندما يتحقق ذلك الشرط » فإن 


غ > 


ثانيا : 





في ذلك ما يتيح مشاهدة الظاهرة التي تتناولها النظرية مشاهدة منتظمة 
حبيث تتحدد مسالك المشاهدة في ضوء مفهومات النظرية . 


)١١( : المنطقية للعلاقة بين المتغيرات‎ ١ 


وتحمل الصورة المنطقية للعلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع 
في النظرية علاقة تبادلية في إتجاهها وهي متعددة الأشكال على النحو 
التالي : 

- العلاقات المتابدلة في إتجاهها أو التي تسير في إتجاه واحد . 

- العلاقات الحتمية أو العلاقات الإحتمالية . 

- العلاقات المتزامنة أو المتتابعة تتابعا زمنيا . 

- العلاقات الكافية وعلاقات التوافق . 

- العاللاقات الضرورية والعلاقات البديلة . 

- العلاقات المتساندة التي تضم عددا من الصور المنطقية السابقة . 
الأساليب ١‏ د 4 ع النذ بيك : 

التفاوت في الرأي إلى تباين النظرة إلى الوضع المنطقي لكل من 
معطيات المشاهدة والمفهومات والإفتراضات في عملية صوغ 


النظرية » ويتجاذب طرفي النزاع في الرأي أيضا الإتجاه الإستقرائي 
من ناحية وأنصار الإتجاه الإستنباطي من ناحية أخرى . 


١6 لع‎ 


يميل أنصار الإتجاه الإستقرائي إلى الفلسفة الوضعية وفي ضوء هذه 


وبهذا الترتيب المنطقي تبدأ عملية صوغ النظرية بمشاهدة المعطي ات 
.عن الظاهرة التي تتناولها » ثم تصنف هذه المعطيات بعد ذلك في 
مقولات وفئات مناسبة ٠»‏ دم تقاس الإرتياطات التجريبية بين هذه الفثكات 
وهنا تعني النظرية الإستقرائية حكما يشير إلى إطرادات تجريبية بين 
المتغيرات المشاهدة » كما تتألف في مضمونها مسن مجموعة من 
الحقائق الوصفية ومجموعة أخرى من التعميمات التي تربط هذه 
الحقائق الوصفية في صور منتظمة . 


أما أتصار الإتجاه الاستنباطي ٠»‏ فالنظرية عندهم مجموعة من القوانينق 
المترابطة استنباطيا لتشكل نسقا . ووحدةة هذا النسق النظخري 
المفهومات العامة المتساندة منطقيا . وهنا يصبح النسق النظري إطارا 
بمعنى أنها تقدم أمام الباحث إطارا عاما من المقولات التي تحدد مسلك 
المشاهدة في البحث التجريبي 3 والتي تجعل لنتائجها معذى . 

والواقع أن الأساس الذي استند إليه الإتجاهان السابقان في تحديدهما 
للإاجراءات المنهجية لصوع النظرية جمع بين مادة الإدراك الحصسي 
ومادة التفكير العقلي ع« وجمعا بير البحثك التجريبي والتفكير التظطشتر يي 
رغم التنائية التي تفصل بينهما إلا أن قيام التساند الوظيفي بينهما يفيدنا 
في صوغ النظرية . 


الفصل التآني 
الكوآاعد المذنهجبة لصوغ النظرية 


أولا : بناء النظرية 

ثانيا : الصور المنطقية للعلاقة بين المتغيرات 
ثالثا : الأساليب المنهجية لصوغ النظرية 
رابعا: مستويات تطبيق مقولات النظرية 


خامسسا: المتطليات البنائية للنظرية 


العقلي من ذلك فحسب ٠‏ بل أن كلا من القضايا الوصفية والقضايا 
التنفسيرية » تعكسان هذا التآزر » لأن كليهما إنتاج التسائد الوظيفي بين 
الأداء المنهجي للمشاهدات التجريبية والتصورات . 


من هذا نصل إلى أن الكقاءة الوظيفية للنظرية تتمشل في الدور 
المنهجي الذي تقوم به هذه النظرية في عملية البحث الإجتماعي 
التربوي في مراحلها المتتابعة والمتسائدة » فهي أساس لمرحلة التصور 
وهي الموجهة للمشاهدات في مرحلة التحقيق التجريبي . وهي الإطلر 
الذي ينظم النتائج التجريبية ويسبغ معناها في المرحلة التفسيرية فهي 
تفوم بوضع صورة تنظيمية للواقع الإجتماعي بعامة أو بظاهرة نوعية 
من ظواهره » وهي تشكل الإطار التد.سوري للمشاهدة الموجهة 
وللوصف الثشابت للظواهر الإجتماعية » وهي العون في الوصول إلى 
التفسيرات . 


بيد أن تحقق الكفاءة الوظيفية للنظرية رهين بمبدأ التكامل الوظيفي 
للجراءات المنهجية » حتى أن أي خروج على هذا المبدأ يسلب 
النظرية كفائتها الوطيفية . فهناك ضرورة لقيام التفكير النظضري 
التدسوري » وما يشير إليه هذا التفكير من خطوات استدلالية تتدخل في 
المراحل المختلفة لعملية البحث . 


فالتصورات النظرية لها وظيفتها » ولكن نجاحها في أداء وظيفتها 
رهين بتساندها في الأداء الوظيفي مع المشاهدات التجريبية . 
فإذا كانتت هذه التصورات تورجاه المشاهدة الحسية إلى السير في مسأتلك 


محددم ٠‏ وتنظم نتائجها في مفهومات ومقوولات » وتفسر حصاد ها لتدرأ 
عنه التشتت وت دسيع عليه النظام ود تكسيه دلا لدو معتى » فاإن هده 





هذه التصورات مع ذلك الواقع ٠‏ ومدى احتوائها أو إغفائنها لأيعاده 
الهامة . ولهذدا فإن فصل مادة التفكير النخخري عن مادة الإدرالك 
رابعا : مستويات تطبيق مقولاات النظرية (كمثال) في مجال التربية_: 

-١‏ تبحث التربية دائما عن إعداد الفرد وتأهيله وتنظيمه عقليا 

ونفسيا وصحيا لكي يمارس دوره في الحياة الإجتماعية كذالاك 

أ/ أما خلق وظائف جديدة للأفراد تساعدهم على دفع حركة 

التققمية التكتماعية وتحقيق: أغراضنها السستهدفة بذاك 

ب/- تعديل الوظائف في النظام التربوي لتحقيق أهداف 

ب الإعتماد على نمادج مستقأة من الواقع الإجتماعي المستمد من 

فعاليات البيئة الطديعية والإجتماعية » في صوغ القضايا 
الرئيسية المواجهة للتحديات ومشكلات الأفراد والجماعات . 

- مواجهة التنمية البشرية لمطالب التنمية الإجتماعية والإقتصادية 

في كافة الأنساق الإجتماعية والبيئات (الريفية - الحضرية - 

الصحراوية - السواحلية) . 


م 


:+ - ذإ 1 :8 اسم ما يه بك اذ الحنجهم الأمتل للطاقة اليشر يه سار تحد سيت 


نو دية هذه الحطاقة لابد أن تمثل الأهمية الكيواقع:قنبمى النظويية 
التربوية العربية على كافقة المستويات (الممستوى السسدييى. د 
المستوى الجسمي والنفسي - المستوى السلوكي) لأفراد 
المجتمع وذلك من خلال تلاث عناصر أساسية : 


توظيف الموارد البشرية بتحويل أكبر حجم منها إلى قوة 
عاملة فعالة تؤدي وظيفتها في البناءات الإقتصادية 
والإجتماعية بالتحديد العلمي استثمار الموارد وتقدير 
القيم المجهولة بالقيم المعلومة لمضمونات التنمية . 

ب/ الإتساق التربوي مع أهداق التنمية الإقتصادية 
والإجتماعية في مواجهة البطالة وإلآثار المترتبية عليها . 
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الفصل الثالث 


أسبيس نقد النظربة الاجتما عبية 


يواجه. الدارس للنظريات الإجتماعية موقف -حتمي يتعين عليه فيه أن يقارن بين 
النظريات المتعددة التي يقدم كل منها تصويرا للواقع قد يخالف ذللك المصسدفئ يقدمهك 
غير ها ... بالتالي سيجد تفسيرات مختلفة لنفس الظاهرة الإجتماعية الواحدة . إلا أن 
عملية. المقارنة هذه تتطلب بالضرورة تقييما لكل منها على حدة . ويمكن إجمال أمسس 
نقد للدظريات الإجتماعية في : 


ين الإهتمام بالأيديولوجية والمبادئ العامة التي تتركز عليها النظرية واس تخلاص 


كان الشائع أن النظرية السوسيولوجية في مراحلها الكلاسيكية عبارة عن كل ماله صلة 
وثيقة بالتأمل والنظرء وأن ما هو نذلري هو أمر غير واقعيء وهو من قبيل التصورء 
ذلك لأن نظريات العلم في مراحله المبكرة كانت في الغالب نتيجة للت أمل والننظر 
المكتبي » والتي قد لا تجد تأكيدا لها في الوقائع الإمبيريقية . إلا أن النظرية المعاصرة 
مع نمو العلم والتطور أصبحت أكثر إرتباطا بالوقائع والمالاحظات الإمبيريقية » حيث 
أخذ الإتجاه الغالب الآن في مناهج البحث يعلق أهمية على صفة الإمبيريقية؛ ويجعل 
منها خاصية أساسية من الخصائص التي تميز النظرية العلمية» وذلك بناء على أن 
النظرية العلمية وما تثيره من قضايا وفروض لا بد أن تجد لها تقأييدا مسن جانب 
الزفاقع (الإمسورروقرة حافتديلة' حون ذلاف: قزق متاك خاصتية أخرس :نيقي أن تتكر ها للنظرية, 
هي أنها ليست صياغة استاتيكية أو نهائية»؛ فإذا كانت النظرية تعتبر فيما مضى تفسيرا 
نهائياء إلا أنها تعتبر اليوم قابلة للتغير مهما كانت كمية النتائج المترتبة والمتسقة معهاء 
وبالرغم من أنها تعد من أكثر الأمور كفاية وإحتمالا في تفسير هذه النتائج على ضوء 
المعرفة الحاضرة بمعنى أن النظرية تمثل حالة مؤقتة قابلة للمراجعة باستمرار . 





وشهوي الألر النذا به : 


الإطار النظري هو بناء عقلي يتكون مسن مجموعة من المفاهيم و المصطلحات 
المستخدمة إجرائيا في صياغة منطقية عن "التفكير” و"العقلانية" لقضايا ومسائل ذات 
علاقات موجبة أو سالبة ومتفقة أو متعارضة وتحمل في متضمناتها جانب السيبية 
وجانب الوظيفية للحقيقة المجردة . 


والإطار النظري طبقا لهذا الفهم هو ترتيب الأفكار والحقائق المتصلة بموضوع ما في 
عملية: تأضبيلية مُيتقة إلى أعمال العقل والتفكير المنطقي في القياس والموازنة الموائمة 
بين الأسباب والوظائف للحقائق والظواهر والتقريرات والقوانين العلمية . 


وقد شاع استخدام مفهوم الأطر النظرية في العلوم الإجتماعية كعملية أساسية تأصيلية 
يحدد بها الباحث طريقة تفكيره اعتمادا على الحقائق العلمية المجردة في موضوعية 
تخلو من الظن والتخمين الذي قد يثير الشك في النتائج . 

اذلك فإن صوغ المفاهيم والأطر النظرية أساليب لا غنى عنها لأي باحث في تحديهد 
مسارات وإتجاهات دراسته حيث أنها ذات أهمية عظمى في قيادة البحث,. فالأصالة 
العلمية والقدرة المنهجية صفتان لا غنى عنهما لتوفير المنطقية والموضوعية في 
التقديرات اللاززمة لحل المشكلات أو رسم السياسات أو تخطيط البرامج أو الوقوف على 
قضايا معينة . (5 / )١47-15١‏ 


1 مآ فك 1 بك : 
كانت الإتجاهات المنهجية صاحبة الفضل الأكبر في خلق الحركة العلمية بيين العلوم 
والإتجاهات المنهجية من هذا المنطلق هي موجهات العمل العلميء فإذا كانت الأططر 
النظرية - كما سبقت الإشارة - هي الأصالة العلمية لقضية ماء فإن الإتجاه المنهجي 
هو وسيلة التأصيل والتقنين والتفكير العلمي المنظم . لذلك فإن الأصالة العلمية والإتجاه 
المنهجي صفتان لا غنى لأحدهما عن الآخر كما أن كلاهما ضرورتان لإسباغ صفة 
"العلمية” في البحوث والدراسات كذلك فإن الإتجاه المنهجي أعم وأشمل في البحوث 
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الإنسانية من مفهوم الطرق المنهجية. حيث أن الطريقة المنهجية لا تعدبو صن كونها 
إجراءات جمع المادة العلمية والبيانات اللازمة حول الظاهرة المدروسة وإبخضاعها وفق 
منهج مناسب كالمنهج الوصفي أو المنهج التاريخي أو المنهج التجريبي أو المفنهج 
المقارنء» بينما توظيف هذه البيانات .و المعلومات لا يتم إلا في إطار إتجاه منهجي معين 
لا يذر ج عن ثلاثة إتجاهات بحدية أساسية: إتجاه بحوث المدخلات إتجاه بحسوت 
المخرر.جاتء وإتجاه بحث العمليات . وهي متطلبات رئيسية لتخطيط البحث العلمي ٠‏ . 


تصذيف الاتجاهات والأطر النفظربة : 
ويمكن تصنيف الكتابات التي تفرخخت لماهية النظرية الإجتماعية في ثلاثة إتجاهات : 
الاتجاه الأول : أهتم أصحابه ببين طبيعة النظرية في علم الإجتماع وتطورها . 


الاتجاه الثاني _: عالج أصحابه معني النظرية في موضوع مناهج البحث في العلوم 
الاتجاه الثالث_: وقد عنى أصحابه بتحديد المصطلحات والمفاهيم التي تلقي الضوء 


المختلفة . 


ومن أبرز أصحاب الإتجاه الأول "نيقولا تيماشيف" من مؤلفه الشهير "نظرية علم 
الإجتماع» طبيعتها وتطورها" (') إذ يوضح معنى النظرية من خلال عرضه المختصر 
لبناءء أي علم أمبيريقي بغض النظر عن موضوع الدراسة الخاص به . والذي يذهب 
فيه إلى أنه إذا كانت الملاحظة هي أساس كل علم أمبيريقي ٠»‏ وإنه يتم التعبير عن نتيجة 
المللاحظة الفردية في صورة قضية واحدة مؤداها أن هذه الظاهرة المحدودة موضوع 
الملاحظة قد حدثت في زمان معين ومكان معين وكانت مثل هذه القضية تعتبر بمثابة 
مطلبا ضروريا لأي علم » إلا أن هذا النوع من القضايا ليس كافيا في حد ذاته لبناء 
نظرية العلم » لأنه ينبغي أن تنظم الملاحظات الفردية » وهناك أشكال عديدة ومتنوعة 
لتنذليم الملاحظات » فقد تقارن الملاحظات الفردية من أجل التوصل إلى جوانب الشبه 
والإختلاف فيما بينها . أو قد تصنئف هذه الملاحظلات بمعنى أن تحدد أنماط تضصح 
كل منها عددا من الملاحظات المتشابهة .. وقد تخضع الملاحظات الفردية للمعالجات 
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وحصائية . اعنلن الكو زئع أسحراربي والتسلسل الزمني ومعاملات الدو افق واو تي 1 

وتخفرييها .. ١‏ أن اف كر ديه بعة د الماك مك في سياق نشوئي يوضسح النمو التدريجي 
لعمليات معينة مع مقارنة كل هذه السياقات بالآخر من أجل الكشف عن أوجه الشبه 
والإختلااف فيما بينها .. ويضيف تيماشيف أنه يترتب على تنظيم المللاحظات بإستخدام 
واحد من أساليب_التنظيم أو أشكاله السابقة » ما يعرف بالتعميم الذي يوضع في شه كل 
قوانين طبيعية أو إجتماعية حسحنب: حجال: الدرامة ا تمكنق شرخ: اماد ووه بد ةي د 
عندما تتوافر شروط معينة . ويوضح تيماشيف أن هناك إجراءات مطولة تساعد على 
صياغة مثل هذه القوانين . فالتعميم إذن لا يشير إلى واقعة في حد ذاتها وإنما يقوم بناء 
على وقائع كثيرة . بحيث تعتبر التعميمات في النهاية نتائج متعلقة بمجموعة من 
الظواهر ٠‏ وتنتمي المعرفة التي تعبر عنها التعميمات إلى مستوى أرقى من ذلك 
المستوى الذي نامي إليه المعرفة التي تعبر عنها قضايا فردية . غير أن المعرفة 
المرتبطة بالتعميمات لا تمتل أرقى وأرفع ما يمكن أن يصل إليه العلم الإمبيريقي . 
برغم ما تثيره التعميمات من ملاحظات أبعد مدى . لأن هناك ما يعرف 'بالنظري _ة" 
التي تمثل أرفع هذه المستويات جميعا . ويخلص تيماشيف إلى أنه تنتهي الجهود 
المتراكمة والمتجمعة لرجال العلم الذين يتخصصون في فرع واحد من أفروع المعرف_ة 
إلى صياغة مجموعة كبيرة من التعميمات التي تنتمي إلى نماذج متعددة ومختلفة » ووعند 
هذا الحد تظهر : الحاجة إلى تجميع شتات النتائج المبعثرة وتوحيدها ولا تتحقق هذه 
الحاجة إلا "ببناء النظرية" . 









القضايا 





أولا :ينبغي أن تكون المفهومات التي تعبر عنها القضايا محددة بدقة . 

ثانيا : يجب أن تتسق القضايا بعضها مع البعض الآخر . 

ثالثا : لا بد أن توضع القضايا في شكل يجعل من الممكن اشتقاق التعميمات اك تقاقا 
استنباطيا . 

رابعا : ينبغي أن تكون هذه القضايا من النوع الخصيب والمثمر الذي يستكشف الطريق 


ولا يمكن أن نستقي النظرية من الملاحظات , التعميمات عن طريق اسستخدام وسائل 
الإستقراء المضبوطة والدقيقة فقط ء. لأن بناء النظرية يعتبر عملا خلاقا » وتحتاج إلى 
قفزة فيما وراء الأدلة وإحساس خفي خلاق لصياغتها » غير أن النظرية مهما كان 
مكدر :ها لا بد وأن تخضع للتحقق وهي تعد صادقة ومحققة مبدئيا في حالة عدم وجود 
وقائع معروفة أو تعميم قائم يناقضها ٠»‏ و إذا كان هناك ما يناقضها » فالأمر يتطلب 
رفضها أو تعديلها على الأقل » ويعتبر هذا النوع الأخير من الإختبار مجرد تحقيق 
مدقي د إلا أنه قد توجد هناك أحيانا نظريتان أو أققر تقومسيات 'يتفشيدين الوقيائع أو 
التعميمات المعروفة الأمر الذي يجعانا نلجأ في هذه الحالة إلى استخدام إجراء آخر 
يعرف بالتجربة الحاسمة أو الملاحظة الحاسمة .. بحيث يمكننا هذا الإجراء من تقفريار 
أي النظريات تتطابق مع الواقع وتتفق معه . غير أن التحقق عن طريق الإجراء 
الأخير ليس نهاتيا أيضا لأنه قد تكتشف فيما بعد وقائع أخرى » أو قد تشتق تعميمات 
جديدة لا تتفق مع النظريات القائمة أو المعترف بها . ومعنى هذا كله أن النظرية في 
أي علم أمبيريقي ليست نهائية على الإطلاق ٠.‏ 


وقد اهتم أصحاب الإتجاه الثاني بتدديد معنى النظرية في كتاباتهم عن مفاهيم البحث من 
العلوم الإجتماعية ومن أبيرزهم كلير سيلتز ءم2غغااء5 التي أقتبست تعريف براتويت 


انو طط :23 الدي يرى أن النظرية تشتمل على مجموعة من الفروض التي تكون نس قا 


والنظرية بهذا المعنى تعكس فكرة الإطار المرجعي الذي يتألف من عنصرين 
منسجمين » عنصر يعكس نموذجا تصويريا لمجتمع يأتلف في نطاقه مجموعة من 
الإفتراضات التي تشير إلى طبيعة المجتمع ؛ وأبعاد الأساسية وعمليات ومسار حركته » 
وعنصر يتناول القواعد المنهجية التي يسلم استخدمها إلى ما يكشف عن الإفتراضات 
التصويرية السابقة » بحيث يتحقق نوع من التآلف بينهما (الإفتراضات التصويرية وبين 
القدرة الوظيفية لهذه القواعد المنهجية) على دراسة ةط الأفتر اينات 19 أي أن 
تخدضبع بمقتضاها كل الإتجاهات والقوى والنظم وأساليب الفكر وقواعد الأخلاق وكل 
نشاط والعوامل الأيديولوجية والأدوار والنظم والجماعات ب والأكاريةحخصكي سهد أن 
تكون منهجية لا تقف عند مجرد ,صوغ نموذج تصوري للمجتمع يضم الإفتراضات التي 
أشر نا إليها بل لا بد أن تسير مسدندة إلى هذه التصورات لتحدد لها منهجا في البحث 
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يسطد لد متلق مدن : وإلى مقولات وإجراءات منهجية مجددة . تتلاءم مع هذه 
التصور انت 3 لحسير القواعد المنهجية لههيده النظرية مسيرا يواكب تصور اتها للواقفع 
الإجتماعي :. 


أما أصحاب الإتجاه الثالث الذين اهتموا بتمرير المصطلحات والمفاهيم التي تلقى الضوء 
على معنى النظرية » ومن أبرزهم العالمان روزنتال (2ط0:مءوم8# ويادين مزلونلا حيث 
. ذهبا إلى أن النظرية تعتبر بمثابة نسق من المعرفة التعميمية وتفسير للجوانب المختلفة 
للواقع . وأنها ترتبط بأشياء ومصطلحات أخرى مع أنها تختلف عن ها في بعض 
الجوانب والوظائف . فهي تختلف عن التطبيق والممارسة لأن جوهرها يهتم بإعادة 
صوغ الواقع صوغا عقليا » وإذا كانت كل نظرية نسقا أو إطار فكريا فهي نسق معقد . 
إذا يمكن لنا أن نميز في النظريات الفيزيائية بين جزئين أو جانبين مكونان لها . 
الحسابات الصورية كالرياض.يات والرموز المنطقية والقواعد ... الخ وبين التفسير 
الأساسي الجوهر ي كالمقولات والفئات والقوانين وما إليها . 
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تنفق النظريات الإجتماعية مع غيرها من النظريات العلمية من حيث بنائها ووظائفها في 
العلم . ذلك أنها تهدف إلى تقديم تفسيرات وتصورات هامة للحياة الإجتماعية من حيث 
نشأتها وتطورها وعلاقتها بالحياة الانسانية . ظ 

وعلى الرغم من إختلاف علماء الإجتماع حول معنى النظرية الإجتماعية وأهدافها 
وحدودها إلا أن تحليل النظريات الإجتماعية يدور حول عدة تساؤلات هامة وأسالسية 
أهمها تساوؤلات تيماشيف : 


- ما المجتمع وما الثقافة ؟ 
- ما الوحدات الأساسية التي ينبغي أن تحلل المجتمع والثقافة إليها ؟ 
0 


لكئزمويت 
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- ما طبيعة العلاقة بين المجتمع والثقافة ب 


عله د حنم لم وما مذ سحهد المادئمهد 5 


ويحدد رايت ميلز ثلاكة أسئلة'رئيسية يجب أن تحاؤل النظرية الإجتماغية الإجابة 
عليها : 


-١‏ ما طبيعة البناء الإجتماعي للمجتمع الكلي ؟ وما هي مكوناته الأساسية ؟ وكيفا 
ترتبط هذه المكونات بعضها بيعض . وكيف يختلف :هذا اليناء عن غصيره من 
الأبنية ؟ وما الدور الذي يلعبه أي عنصر داخل هذا البناء ذاته بالتسبة لبقاءه 
وبالنسبة لتغيره 0 


؟- ما موضوع هذا المجتمع في التاريخ الإنساني ؟ وما هي آليات تغخيره ؟ وما 
ركيف يؤثر أي عنصر تدرسه على الفترة التاريخ التي يتحرك فيها وكيف يتأثر 
الفترات ؟ وما هي خصائصها المميزة في العملية التاريخية ؟ . 5 م ى 
ار وعي حي م الجر مق عل ا" 

- ماهي النوعيات التي في سبيلها إلى السيادة ؟ كيف يتم إختيارهه و تكوينه 
وتحريرهم أو قمعهم ؟ وكيف يزداد وعيهم أو كيف يتم تزييف هاا الو على 
ليدمابون بالتبلد بدلا من الحساسية ؟ 


وما أشكال الطبيعة الإنسانية التي يفصح عنها السلوك الذي نلاحظضه في هذا 
المجتمع وفي هذه الفترة وما مغتزى كل عنصر تقوم بدراسته في المجتمع بالنسبة 
للقيمة الإنسانية ؟ 


ويرى رايت ميلز أن هذه الأسئلة هي التي اهتم بها أفضل علماء الإجتماع عن 
معالجتهم لأي مسألة إجتماعية . فهي تمثل المحاور الأساسية لدراسة الإنسان 
والمجتمع ٠‏ ذلك أن الوظيفة الأساسية للنظرية الإجتماعية المبدعة هي الإنتقال من 
منظور إلى آخر ٠»‏ أي من المنذلور السياسي إلى التطور السيكولوجي ومن دراسة 
أسرة واحدة إلى دراسة الميزانيات القومية في بلدان العالم ومن المدرسة إلى 
الجيش ومن صناعة البترول إلى الشعر المعاصر . أن صاحب النظرية يجب أن 


يتمتع بالقدرة على أن يربط بين أكتر المسائل عمومية وبيس أكثر هما شخصية 
وفردية وأن يكتشف العلاقة بين الإثنين . 


ومن ذلك نرى الوظيفة الأساسية للنظرية الإجتماعية هي التصوير الموضوعي 
المستند إلى الأدلة للعلاقات المتبادلة بين النشاط الإنساني والتكوينات الإجتماعية 
و كشف القوانين التي تحكمها . 


الباب التثاقبي 


المذاهب الكلاسيكبة للنظربة الإجتماعبية 


الخصل الأول : الأبعاد التاريخية والمراحل الفكربة 
الخصل الثاني : مرحلة التأسيس الأآكاد يمي للنظرية الإجتما عبية 


الفصل الثالث : إتجاه نظربة الصراعم الإجتماعي من الكلاسيكبة إلى المعاصرة 


م 
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نتناول فى هذا الباب المذاهب الكلاسيكية للنظرية الإجتماعي + معالج. 
قلاكة أظن أمناسية فى كلايع قضوول 'متاكحقة تجمعها ويحدة فكرية والحميدةة 
حيت يتناول الفصل الأول تحليل الأيعاد التاريخية والمراحل الفكريب النالى 
مرت بها النظرية الإجتماعية منذ نشأة علم الإجتماع يدأ بالمرحلة الممهيا- 7 
قبل ظهور العلم وهي الظروف التي مهدت لظهور علم الإجتماع والاأحوال 
الفكرية التي شكلها الواقع الإجتماعي والإرهاصات الفكرية التي ارتكزت 
إليها النظرية الإجتماعية في مرحلة التأسيس الأكاديمي المستمدة من 
النظريات السياسية وفلسفة التاريخ وفلسفات الإاصلاح الإجتماعي ويمتد 
التناول في مرحلة التأسيس الأكاديمي إلى أعمال كل من أوجيست كوتنت 
ودوكايم وسبنسر ولوبلاي وبراون ومالينوفسكي وباريتو وفيبرو وتونيز 
وكولي وميد . ونهتم بإبراز الخط الفكري الذي يميز كل من هم وإهتماماته 
النظرية في معالجة قضايا الإنسان والثقافة والمجتمع . ويتضمن العرض 
النقدي لهذه الإهتمامات التقيد المنهجي بأسس التقويم التي عرضنا لها في 
الباب الأول . 


الخصل الأول 
الآبعاد التاريخية والإتجاجات القكريبة 
لتطور النظربة الإجتماعية ‏ 


المحور الأول -.الظروف التاريخبة التي آفرزت علم الإجتماعم 


.١‏ إنهيار الكنيسة الكاثوليكية 
؟. قيام الثورة الفرنسية 
“'. ظهور الرأسمالية والثورة الصناعية الأولى 
:. ظهور التنظيمات والبيروقراطية 
الإتجاهات الفكرية التي شكلها الواقع الإجتماعي 
.١‏ مرحلة التأسيس الأكاديمي 


ك3 


0 


2 


المرحلة النقدية 
الخو احية التخاروند 


بارسونز والنظرية العامة 


. مرحلة إعادة تأسيس النظرية الإجتماعية 


المرحلة الراديكالية 


5 ' 55 35 1 3 
لني انسل نياف ار كك 
ب 5 2 5 


المدور الثاني : الإاتجاهات العوريه انك اكفقاه 
ه المرحلة الفكرية السابقة لعل الاجتماع 
أولا -- النظريات السياسية 
ثانيا - فلسفة التاريخ 
ثالثا - فلسفات الإصلاح الإجتماعي 
5 العو امذان المباشرة التي أدت إلى ظهور علم الإجتماع في 
أوروبا . 


الفصل الأول 
الأبعاد التاريخية والإتجاهات القكرية 


لتطور النظرية الإجتماعية 


يتطلب الوقوف على تطور النظرية الإجتماعية الأخذ في الإعتبار تحليل 


المحوان الأول 00 الطووت التي أفرزت نياة ع الإجتماع و التي ب 
وبناؤها والتي تتبدى في مفهوماتها وقضاياها ومقولاتها وموقفها لنظري من 
هذه الظر وشه:. 

المحور الثاني تحليل الإتجاهات الفكرية التي استندت إليها النظرية وذلك 
بالنخظتر إلى الأبعاد التاريخية ة والمعاصرة التي شكلها الواقفع الإجتماعي 
التغاان ‏ 


وبالنظر إلى المحور الأول نج: أن التسق الفكري لعلم الإجتماع ظهر انعكاسا 
طبيعيا للأحداث والمعطيات التاريخية التي كانت بمثابة حركة سلمية علمية 
لفهم الوجود وجل مشكلات النظام الإجتماعي وذلك منذ أن نعادى أوجيست 
كونت في بداية القرن التاسع عشر 405١م‏ 2 هذا رسكننا كيل ايه 
معطيات تاريخية هامة كان نها الأثر الأكبر في تهيئة الظروف لقيام هذا 
النسق الفكري الجديد لعلم الإجتماح ‏ 


١‏ ا 





1- إز الكئيسة كية ٠:‏ 


كتكلك ف إنتصباز «الكسكور الب وكحتانتي غبت الكنيدية الكاكو انكية الكسس 
فقدذك قيمتها الذينية نتيجة الععتقدانت الحاطكة والمماز سباك اللسلوكية القير 
أخلاقية التي مارسها رجال الدين المسيحيين الكاثوليك . وكان هذا نذيرا 
لسيادة نظريات العقد الإجتماعي (جان جاك روسو - هوبز ولوك) 


إضافة إلى الإتجاهات الفلسفية العاسة التى سبق صياغي فلانية للا 
(قلتير وترجو وفيكو وكندرسيه) الذين قدموا نوع من المعرئة 1ل*.. 

وهي تبحث لي حد دعبير دور خايع قبن كدوم تيميد الج مد 0 515 
الإنسانية وإيجاد قانون لحر .كة الحياة اليشرية ومحاولة رسم مراحل التقدم 
المتعاقية لحياة الناس يي التار يخ ٠‏ وإنتفالها في فهود منداينة كل ةي يهنا 
يمثل لونا معينا من الحباة ونوعا خاصا من النز عات العامة فا التخك ابر 
والتطبيق . فالتاريخ لا يسير اعتباطا » وإنما حسب حدود مر سوم 
وهي المنطق الذي يربط حوادث التتاريخ وينظمها .. وهذ؛ المنطق هو 
فروض عامة أي فلسفة عامة تصبغ تموجات التاريخ بصبغتها . 

؟- قيام الثورة الفرنسية : _ 
حصهخً| سه 

قيام الثورة الفرنسية هيأ الظروف بش كل كبسير لظلهور النظريات 
الإجتماعية بشكل أكثر دقة وتحريرها من الفلسفة بعدما ترسخت أفكار 
الفلاسفة الأوائل وخلق الجو الملائم لنمو أفكارهم الإجتماعية عن الحرية 
والاخاء والمساواة .. ومشكللات النظام الإجتماعي وأس باب تدهوره 
وانهياره واكثر الآراء حجة في إعادة بناءه .. وتأكدت فى هذه المرحلة 
هوية علم الإجتماع وأهميته وموضوعه . وأفكاره عن المنهج العلمي في 


دراسة الإنسان والمجتمع . 
3# الرأسمالية والثورة الصناعية : 


الظروف التي صاحبت التورة الصناعية التي دفعت ظلسهور النخل.ام 
الرأسمالي وانهيار بورجوازية القرون الوس طى وانهيار التنظيمات 

. الإجتماعية المصاحبة لها . وتاسس نسق من التفكير الإجتماعي 
االإقتصادي السياتي و علم_الفكر الإجتماعي الذي أكد أكثر هوية عم 
الاجتماع ووسع من مجالاته لإإعادة تنظيم الواقع الإجتماعي . 


سس ظهور التنظيمات البروقراطية : ١‏ لبر كر 5-00 


أدى انتشار الصناعة إلى بروز التنظيمات. البروقراطية المرتبطة بها في 
مختلف جوانب الواقع الإجتماعي » وتأكد سيطرة النسسق الاجفسباعي 
وسلب التفاعل الإجتماعي حقوق الإنسان في المشاركة وظ_يرت لذل ك 


الإتجاهات الراديكالية في محاولة ردك الحقوق المسلوية ناد سيدا شسي 
مو أى جهة النسق الإجتماعي . 


وكما سيقت الإشارة فإن الظروف التاريخية السابقة وأحداكئها الكبرى 
(انهيار الكاودية و تصن الحيو عن الدوله وقياء الور الغ تسد وتتمووان 
2 1 البورجوازية وظهور النطاد إداحمائ هن اررريسييا 
ونشأة التنظيمات الصناعية الكعبيبرى وإتساح النسق الإجتماعي وهيمنة 


المحور الثاني : 

التطورات_الفكرية التي شكلت الواقع الإجتما 

كل هذه الأحداث والحركات التاريخية يخية واكبها تطور فكري في كل مراحنها 
المرحلة الأولى - مرحلة _التأسيس الأكاديمي: 

وقد نمت في هذه المرحلة أربعة نماذج للتنظير ١‏ أشدة شتقة كعميماتها من أضتنولن 
فلسفية وقد حاول أصحابها التعامل مع الواقع بالنظر إِلين هذه التعميمات : 

النمو ذج الا 


قدم أصحابه صورة شاملة للواقع الإجتماعي من حيث عناصره وعملياته 5 
وقد 6 النموذج رؤية المنظر وقناعاته الفلسفية ويمكن أن نجد في هذا 


-١‏ أوجست كونت 2 2 - أميل دو ركايم 
- ماكس فيبر 5 - فلفريدو باريتو 
لد دج التاد 


قدم اسيحاة انظرد يات 9 امل 0 ب بطلت الواقع 50 بعو رامل اقتصادية 


وو همع ضقان الصياغات الحدرنة للف اك القديمة الو اسن ها 5-6 ا 0 
البنائية الوظيفية والظاهراتية والسلوكية و الراديكالية . 


النموذج _الرا 


الخاصية الأولى :. 
عناصره وعملياته وعلاقاته وإتباعها الأسلوب الإنتقائي في البرهنة . 


الخادسية الثانية ٠‏ 0 


سيطرة الأيديولوجيا على التنظيرات مما أثر على توجيه اليحوث العالمية 
1 مر لولوض أيدلوجيا دونما النظر إلى متنيرات الواقع . 1 


المرحدلة الثانية - المرحلة النقدية : 
حيث اتجه التفكير الإجتماعى إلى تحليل ونقد التنظيرات الإجتماعية ملسن 
مختلف مدارسها بهدف قيام نظرية سوسيولوجية عامة تمتلك مقومات 
النظرية العلمية من حيث إمكانيات كفاؤتها التحليلية,إلى ثلاث نماذج أساسية : 
2 خسم لمشت ال مالس ر 
النموذج الأول : عض ع حى رررت عي | ن 7 اليد 
النقد ١'لأكاديمي‏ الذي قدمه كل من بتريم سوروكين ١978‏ في مؤلقه 
النظريات الإجتماعية المعاصرة ودون ما رتناتدال في مؤلفه طبيعة ونمادذج 
النظرية السوسيولوجية 0١‏ وذلك بتقييم الأنساق النظرية الكلاسيكية 
بالنظر إلى محطات أكاديمية . 


التمود 7 الثاني - النقد الأيديولوجي 
الذي قدمه كل من أرفنج زايتلن 5 في مؤلفه "الأيديولوجيا ونشاأة 


النظرية الإجتماعية" وكذلك "إعادة التفكير في علم الإجتماع "١5107‏ وذلك 
لتقييم الأعمال النظرية بالنظر إلى محتوياتها الأيديولوجية . 





النموذج الثالث -- النقد_بالنظر إلى السياق: 

الذي قدمه الفن جولدنر ١917١‏ في مؤلفه الأزمة القادمة لعلم الإجتماع 
الغربي وذلك بتحليل الأعمال النظرية بإعتبارها إنعكاس مباشر للواقع 
الإجتماعي الذي ظهرت في إطاره وجردت عن تفاعلاته :. 


أما المرحلة الثالثة_: فهي مرحلة المراجعة النظرية حيث تأسست في 
إطار ها مجموعة من الجهود النظرية التي حاولت الإستفادة مسن منجزات 
مواقّع إتفاقية بين مختلف نماذج النظرية السوسيولوجية يحيث تصبح هذه 
التعميمات أساسا لنشأة النظرية العامة في علم الإجتماع . ويمكن أن نميز في 
هذه المرحلة أريعة اتنجازات : سس 

لمر 0 
الايجاز الأول : تعار الات كله ) فالدتبو رج رتك فرانك ودي ميراث - 
للتوفيق بين الإتجاهات النظرية الحديثة ١1505١‏ ودراسة انتوني جايدنز 
الرأسمالية ونشأة النظرية الإجتماعية ١917١‏ . وهي محاولة إعادة صياغغة 


المرحلة الرابعة : محاولات بارسونز في إخراج نظرية عامة طورها في 
سلسلة مؤلفاته (النسق الإجتماعي )١91051١‏ نحو نظرية عامة في الفعل 


ومحاولات ايزنش دات (في مؤلفه معنى مصطلح إجتماعيج فج علم الإجتماع 
3 وموؤلف ريتشارد بيج برتشتين إعادة تأسيس النظرية الإجتماعية 
والسياسة ١9734‏ . والتي هدفت إلى إعادة صياغة تعميمات مختلفة المواققكف 
النظرية فيما يتعلق بمفاهيم محددة لها متغيراتها الواقعية . 


أما المرحلة الخامسة : المرحلة الراديكالية الرافضة لكل منجزات الأنساق 
النظرية السابقة وترى أنها أنساق قاصرة عن تقديم فهم تفاعلات الواقع 
الإنساني المتجدد . 


فيما يتعلق بالفعل الإجتماعي كمفهوم أساسي سواء تلك الخاصة بالجوانب 
المنهجية أو تلك المتعلقة بالجوانب العينية . * 


المجو 0 الثانى 4 
الإتجداهات_ الفكرية التي شكلت_النفارية_الامجتهء اعية : 


رأينا أنه على الر غم من قدم الفكر الإجتماعي حيث شغل الإنسان منذ القدم بالتفكير فى 
المجتمع ونشأته وما يجب أن يكون عليه غير أن الفكر الإجتماعي الك قسيم 1 2 
جو در ه فكرآ علميا غائيا حيث ظهير اما لاتخلص من مشكلاثت قائمة. قعاله واما 0 ا 
صوزرهة مجتمع مثالي . وقد تاش عام الإجتماح بهده النز عة حدى اليومم. 9 الذى دددت شسبي 
ظهور عدة نظريات يمكن ان دعتبر. المرحلة الفكرية السايقة لعلم اللاحتفييا 
يمكن إيجازها فيما يلي : ْ ظ 


أولا : النظريات السياسية : 


وهي التي صاحبت التدولات السياسية واللإجتماعية والإقتصادية 
داخل دول أوروبا . فقد كان المفكر الإنجليزي « تماس هوبز "1 
18165 » مؤيد للملكية المستمدة من أسرة ستيورات في إنجلترا في 
مواجهة ما يعدرضها من تحديات شعبية فأصدر كتاب بعنوان 
» الننين «« قسحم خلاله حياة الإنسان إلى مرحلتين :. 

الأولى : هي الحالة الطبيعية قبل التجمع أي قبل أن يدخل الإنسان إلى 
المجتمع ويندمج في علاقات مع غيره من الناس 1 

الثانهة : هي حالة التجمع بين البشر الناتج عن دخول الناس في عقد 
صع الحاكم من أجل تكوين مجتمع وقد صور <« هوبرزر 115 ك4 
صورة الحالة الطبيعية على أنها حالة صراع بين النداس حيث كان 
السائد هو قانون الغاب وكان الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان » ولهذا فقد 
تقازل الناس عن حرياتهم وعن حقوقهم للحاكم الذي أختاروه مقابيل 
حمايتهم من قسوة الحالة الطبيعية , 

والعكس من ذلك فاننا نجد <م جون لوك 2 المفكر الإنجليزي يستخدم 
فكرة العقد الإجتماعي للدفاع من حق الشعب وحرية الأفراد في 
توماس هوبز» أنها حالة مريحة إلا أن كثرة الأعباء على, الناس وعدم 
وجود تعاون بينجهم اسطزم كول الإلسنان :فى عمد من احل تكوين 


المجتمع 9 


20> 7اساالسوروي 


وأكد لوك عإ[نمى.,1] .0 على أمرين أساسيين هما : 


الأول : أن الإنسان دخل إلى المجتمع حاملاا معه مجموعة من 
الحقوق التي كان يتمتع بها أثناء الحالة الطبيعية السابقة عن 
التجمع مثل حق الملكية والعمل والتنقل وليس من حق 
المجتمع أن يسلب منه هذه الحقوق . 


الثاني : أن العقد ليس من طرف واحد كما ذكر «رهويز» وإتماله 
طرفان يجب على كل منهم الإلتزام به الأولى وهو الشعب 
والثاني هو الحاكم وعلى الحاكم الحفاظ على حريات الناس 
وحفوقهم . 


فلسفة التاريخ : 


خطوط معينة أو ييان المراحل الحضارية التطورية التي يمر بها تاريخ 
المجتمعات . وقد حاول المفكرون الإجتماعيون تحت تأثير إكتشضاف 
القوانين التي تخضمع لها الظواهر الطبيعية في علوم الطبيعة والكيمياء 
والفلك أن يكتشفوا! القوانين التي تخضع لها المجتمعات الإنسانية في 
بها المجتمع - أي مجتمع - في تطوره ووضعه في شكل قانوني 
حتمى . 


وعلى الرغم من أهمية هذا التيار في التمهيد لظهور علم الإجتماع 
بين تاريخ المجتمعات ومهد السبيل أمام الدراسات الوضعية إلا أنه لم 
يقم على أساس ودراسات علمية مقارنة وإنما قام على أساس التأمل 
الفلسفي والتخمين . يضاف إلى هذا أن فلاسفة التاريخ حاولوا إطلاق 
تعميمات تتخطى ما هو متاح من معلومات ومثال هذا ما ذهب إليه 


فيكو 71-0" » الباحث الإيطالي في كتاب له بعنوان « العالم الجديد 


» من أن كل المجتمعات تسير في ثلاث مراحل تطويرية وهي 
المجتمع يصل إلى المرحلة الثالثة ثم يعود مرة أخرى إلى المرحلة 


. ألأولى والثانية فالثالثة وهكذا يكون التطور الإجتماعي في شكل 


دائري معاود 8 


ثالثا : فلسفات الإصلاح الإجتماحي : 


و هي تحاول سح صوره لمجتصع صسالح يخلو من العبيو:ب 3 ال ا 
والصراح و هي تمتد من أفلاطون الدي حاول زر سبح نمود 8 لسجت مع تال 


وهذه التصورات الإصلاحدية كانت إنعكاسا أو رد فعل لما يعانيه مدتسع 
المفكر من مشكلات وسراعات وفساد أراد الباحتث أن يتجاوززها 


من أبرز هذه الفلسفات ما نشره « توماس مور ع72001 .1 » بعنوان « 
ارض الاحلام 4 وعرض عنها صور الفساد في مجتمع أوروبا فمسي 
عصره ورأى معالجة المشكلات والبوؤس والإستغلال وسوع التوزيع 
واليطالة وضرورة الغاء الملكية . ش 


العواهءل المياشرة التي أدت إلى ظهور علم الإجتماع في أوروبا : 


ويمكن القول أن ظهور علم الإجتماع كعلم يحاول فهم وتفسير الظواءهر التي 
تنشأ .عن التجمع الإنساني كاللغلة والدين والأسرة والقانوني والسياسة 
والإقتصاد » كما يحاول تطبيق المنهج العلمي من أجل فهم مجتمع الإنسان في 
حالة ثياته وتغيره وكان استجابة لمجموعة من العوامل المتداخلة نوجز أهمها 
فيما يلي : 


أولا : ظهور مجتمعات الدول بعد تحقيق الوحدة القومية بيسن الإمارات 
الإقطاعية التي مزقت -سجتمعات الدول خلال القرون الوسطى . وقد 
تحقق هذا بعد ظهور الكشوف الجغرافية وبروز طبقة من التج ار 
وظهور المدن والتجارة التي تتطلب حرية الحركة بين أجزاء 
المجتمع دون عوائق من جانب أمراء الإقطاع . 


ثانيا : ظهور طبقة إجتماعية وليدة بعد الكشوف الجغرافية وظهور المدن 
وهي طبقة البرجوازيين التي حاولت أحداث تغيرات في النظم 
الإقتصادية والسياسية التي سادت القرون الوسطى وسعت إلى 
إنتزاع السلطة من يد الإقطاعيين وكانت في حاجة إلى دعم فكري 
يبرر هدم الإقطاع وسيادة حرية العمل والتنقل وتحقيق الوحدة 
الكو سوة ١‏ 





خامسا: 


نهنا 


من الفهم العلمي . وتأكد للمفكرين أن التقدم الإقتصادي لا يعني 
ادن إنسانيا بل أن هذا التقدم في ظل ال رأسمالية يحدث 
على حساب الحرية والعقل وبذلك طلب « سيسموندي » من الدولة 
أن تمار سن سلطتها من أجل حماية الجماهير المضطهدة 


: قيام الثورة البرجوازية في فرنسا حيث عاشت شت فرنسا في إطار هذه 


الواقعة عدة سنوات أعقبها عصر من الرعب في أحداثه ونتائجه ٠»‏ 
حيث تكشف دراسة الثورة الفرنسية أنها فرضت خطا فاصلاة عبر 
التاريخ العقلي والسياسي لأوروبا فقد فرض العنف و والر عب 
بالإضافة إلى الهجوم الإمبريالي على القوميات الصغيرة رد فعطل 
مضاد لها حتى في عقول هؤلاء البشر الذين كانوا منذ البداية 
متحمسين لحقوق الإنسان ومن ثم فقد كان منطقيا طرح قيم جديدة 
على التقاليد القومية والعواطف المعتادة تلك التي عصف بها 
الثوزيون. © وضروره قيام عانم كادر ا اه 


فلسفة عصر التنوير التي أكدت ضرورة إخضاع كل الظواهر بما 
فيها ظواهر المجتمع للتفكير العقلي . 


:يذهب نقاد علم الإجتماع إلى أن أغلب النظريات الكبرى في علم 


الإجتماع - مثل نظريات. « دوركعاايم » و« فيبر» و« باريتو» 
وغيرهم ظهرت لمواجهة الأفكار التي انطضوت عليها النظرية 
الماركسية التي تدعو إلى هدم النظام الرأسمالي وقيام المجتمع 
الشيور عي وسقوط طبقة الرأسماليين . وقد كانت هذه الأفكار تمثفل 
تهديدا وتحديا للمجتمع ألأوروبي وهو الأمر الذي اتتحماة كتُعس جما 
الغرب - ومنهم أغلب كبار علماء الإجتماع للرد عليها وتفنيدها . 


الخصل التاقي 

مرحلة التأسبس الأكاد يمي للنظربة الإجتما عبية 
اوجيست كونت والإصلاح الإجتماعي 
أميل دو ركايم البنائية الوظيفية في المرحلة الكلاسيكية 
هربرت سبنسر والاستاتيكا الإجتماعية 
فريدريك لوبلاي والمعرفة الامبيريقية 
رادكليف براوز. البناء والوظيفة في المجتمع البدائي 
مالينيوفيسكي والنظرية العلمية التقافية 
باريتو ومنهج جديد للبحث في علم الإجتماع 
ماكس فيير وإسهاماته المثالية للتنظيم الإجتماعي والإقتصادي 
تونيز حادثة فريدة في دراسة النظرية في علم الإجتماع 
جورفيتش وعلم إجتماع الجماعات الكبيرة والجماعات الصغيرة 


كولي وميد والتفاعلية الرمزية » المدرسة السلوكية الإجتماعية ٠.‏ 


5 ة 


تعتير مرحلة التأسيس الأكاديمية للنظرية الإجتماعية منذ بداية خضهور علم 
الإجتماع وتخلص الفكر الإجتماعي من الميتافيزيقيا والمثولوجيا والثيولوجيا 
الظواهر الإجتماعية . 


ونستعرض في هذا المقام إلى أهم الإنجازات الفكرية التي صاحبت مرحلة 
الكأنييى الأكاديمئ للنظرية الإجتماعية وخاصة أن المرحلة الكلاسيكية هذه 
مليئة بالإتجاهات والمذاهب والأيديولوجيات ٠‏ ولذلك فإن العرض يشتمل على 
نمادذج من هذه الصراعات الفكرية والإاسهامات العير ى الح ما زالت يم 
عصرنا هذا موضع مناقشة وجدل فكري في ميادين علم الإجتماع كما انها 
تعتبر بحق منطلقات لأي باحث في مجالات علم الإجتماع المختلفة يستند اليها 
في تأصيل جوانب بحثه النظرية ويشتق منها مقولاته ويبني عليها فروضخه 
ومسلماته ويقيس مدى امبيريقيتها وصلاحيتها في قيادة البحوث الإجتماعية ٠‏ 





1١861 - 5١1358 أوجيست كونت رع 4ط 14 امت عه‎ (١ 
+: مقسسدامة‎ 
انتقد كونت الأسلوب الذي أنتهجه مفكرو عصره للإصلاح الاجتماعي في‎ 
أعقاب الثورة الفرنسية » ودعا لان تتم إعادة تنظيم المجتمع على أمسس‎ 
بين أسلويين متناقضين تماما » أحدهما .. وضعي يستخدم عند التفكير‎ 
.. والبحث في الظواهر الكونية والبيولوجية والطبيعية . وثانيهما‎ 
ميتافيزيقي .. ديني .. ينتهجه المفكرون عند دراسة الظواهر التي تتعلق‎ 
بالمجتمع والإنسان » علاوة على ما استتبع ذلك الاضطراب في التفهفير‎ 
. سواء في الأخلاق أو السلوك‎ 
وتصور كونت أن الحل المثالي لهذه الفوكضعى: لأتة أن يو تكن بغقلئ: الاتسية‎ 
: أسس رئيسية هي‎ 


١‏ - ضضرورة إيجاد صورة يتم من خلالها التوفيق والمزج بين أمس لوبي 
التفكير السائدين » وهما .. الوضعي والميتافيزيقي . 


؟- ضرورة تعميم استخدام ذلك المزيج الذي أطلق عليه كونت .. المنهج 
العقول وتخضع له جميع العلوم » مع الدعوة لصرف النظر عن د تلك 
الحقائق العلمية التي تم التوصل إليها عن طريق التفكير الوضعي 


وحده : 


57- ضر ورة را بسو د ميدأ «روحدة المعرفة العضوية » وذلك من خلال 


إلا أن كونت سر عان ما تيفن أن تصوره ذلك قد جانيه الكثير من 
الصواب عندما واجهته عند التطبيق صعاب عديدة ومشاق .. إذ كيف 
يتم المزج بين النقيضين خصوصا وأن وجود أحدهما يعني فناء .. صن 
الوجهة النظرية على الأقل .. للآخر ؟! . 


الميتافيزيقي » خصوصا وأن ذلك المزج صار مستحيلا علاوة على ما 
صاحبته من دعوة كونت لغص التخخضر عما أمكن التوصل إليه من 


حقائق علمية - على حد تعبير كونت - ولا شك ان هذه الحقائق أشرت 
بطريقة أو بأخرى في حياة الناس و!! مدسمعات ومين مد مكون ادا 
المنطقية لإلغائها أو إهمالها.. هي وقوع مريد من الخلل والاضط راب 


وأخيرا فان الأساس الكالك والمطالتهو ران ركو القكين لأزرش ين بايا 
كليا وأساسيا عند التصدي لدراسة ظاهرة كونية » وما يستلزمه ذلك من 
ممكن التطبيق لكن بشرطين ٠.‏ 


6 أن تفهم ظواهر المع على ااادن ببعلمي ,وطتدطدي: 4 وج الك 
لزن يتحقق أله إذا .خضعحت قلى الظواهر 0 مسير تها لقوانين 3 
اتساج مهية المذوج الوصيقي هنا .هن اكد ٠‏ 1 1 
القوانين التي تسير تلك الظواهر الإجتماعية والإنسانية . 


ب أن تتاح فرصة اللعرف على تلك القوانين حتي يتاح بالتالي فهم 
أعمق لمختلف الذلواهر الإنسانية والاجتماعية وهي تسير وفق 
الحدود والأوضام التي اختطتها تلك القوانين . 


ولكن كيف تتاح الفرصة سوا لضيو كه علبي القو اتير ادرو 
للظواهر الاجتماحمية أو لذلاك الفهم الأعمق لها .. إلا إذا بذل 
المتد ون جهدا أكبر في سبيل تحقيق ذلك » وإلا إذا توافو 
عليه علم .ديد تكون مهمته القضماء على تلك الفوضى العقلية 
التي نشاث عن تضبارب أساليب التفكير وما استتيعها من فوضى 
اجتماعية وأخلاقية ؟ !. 


الإصلاح على الأسبس المثالية التي ينشدها كونت ويدعو إليها . 








إذن فقد واجد المهندس كونت الحل الذي ينشده 5 متمئلاة في 2 
علم الطبيعة الإإجتماعية «« الذي وصعه كونت على قمة العلوم 
الااجتماعية » أو « علم الاجتماع » كما سماه كوتتت فيما يعد 3 
لغيره من العلوم - طبيعية كانت أو إنسانية - اعتياطا » ولكن 
لخصنائض كامنة في ذلك العلم حلى: الركم مق جد انق و اسيل 


من أبرز تلك الخصائص في رأي كونت أن موضوع علم 
الاجتماعح - وهو المجتمع - هو أكثر الموضوعات تعفينذا أو 
تركيبا على الإطلاق » زد على ذلك أن العلوم الطبيعية في رأي 
و ةين أن هي إلا مقدمات تفسح الطريق لعلم الاجتماع وتمهد 
المجال لبحوثه . 


ويوضح كونت سر ذلك التعقيد والتركيب الذي يتميز به 
موضوع علم الاجتماع دون سواه واستحق لأجله أن يكون قمة 
العلوم جميعا . ذلك السر الذي يكمن في المجتمع الذي تتسم 
ظواهره الاجتماعية بتفاعل عناصرها وتداخلها وشدة تأثرهصطا 
الظاهرة التي تتسع لتضم الإنسانية كلها - التي هي موضوع 
علد الاحدنات قي و امن كو نميني حوب عمد الكحكست : انيةة كنت 
لي بل سد و ست رس د 
بشكل دقيق وحاسم . 


للتقدم التاريكحئي لح يسلك الكائن الاجتماعي » والذي بذكو نت فبي رأف 
كورنت من عناصر متساندة ومتمايزة تعمل معا لتحقيق فك فهك و انيه 


المر احل خلال تطوره وتقدمه . 

وهذه المزاحسل التي أطلق عليها كونت قانوق الموراحل القتلات 

أ) المرحلة اللاهوتية أو الدينية : 

وهذه المرحئلة مرت بها الإنسانية في طفولتها المبكرة . واللاهوتية 
لا تعنى هنا دراسة الإلهيات أو العقاتد » وإنما تعنبي في مفهوم 
كوو ندث - ا أو طريقة لتفسير الظواهر الاجتماعيه سر طر يق 


إرجاعها إلى أسباب طبيعية خارقة أو قوى خفية فوق طاقفة 
اليشر « أو يردها إلى إرادة الالهة التي كانت تعبد من قبل 
مجتمعات مرحلة الطفولة الإنسانية المبكرة . 


والإنسان خلال هذه المرحلة كثيرا ما وقف حائرا أمام ما يراه 
من ظواهر وخوارق لم يستطع عقله في ذلك الورقت أن يحتسية 


أن يردها أما إلى تلك القوى الخفية التي تسيطر على العالم من 
حوله أو تهيئ له قناعته بألهته أنها الوحيدة المسئولة عما 
يحدث حوله ٠.‏ 


ويقول كونت أن الإنسان خلال تلك المرحلة أضفى على آلهته 
الكثير من الخصائشدصس الإنسانية من فرح وشغضبي وتنازر ع على 
البقاء » وعلى هذا الأساس اعطى" اسان ابتك لمر خلية 
بعض السمات الرمزية لما يراه حوله من ظواهر طبيعيةء 
بركان أو يفيض نهر أو يعصف ريح أو يشب حريق أو يقع 
زلزال .. فهذا معناه أن الآلهة غضبى .. وهكذا . 

ويرى كونت أن تلك التفسيرات كانت ترضى إنسان ذلك 
العصر وتروي ظمأه لمعرفة ما يدور حوله من ظواهر ء مع 
بأطوار تلدمدة “أيذة ا ءامن الطوطمية .. ومرورا١‏ بتعدد الالهة 
» وصو ل" إلى وحدانية الإله . 

المرحلة الفلسفية أو الميتافيزيقية : . 

في غير ذلك من القضايا الفاسفية المتعلقة بأصل الأنواع وما 
إليها » ولكن .. قصد بها كونت طريقة التفكير المرتكزة على 
الفروض المجردة لتفسير مختلف الظواهر . 

واعتبرت هذه المرحنلة .. مرحلة إنتقالية تمكن الإنسان خلالها 
من أن يتخيل أو يتصور تفسيرا جديدا للظواهر من حوله .. 
فبدلا من أنه كان يرجع ذلك لأسباب وقوى غيبية خارجة عن 
نطاقه ونطاق الظواهر المحسوسة من حوله » بدلا من ذلك 
راح يفسر ما يراه ويرجعه لأسباب تعود لتلنك الظواهمر 


أ 


ج( 





للكخدمه ل يذلاك الإنسان أنما تعود انين طبيعة الأشياء وليمس لأسياب 
أو قوى خارجية .. وهكذا حلت « الطبيعة » محل « الإله » 
في تفسير وتعليل الظواهر المحيطة بالإنسان 5 


المرحلة الوضعية أو العلمية : 


وهي مرحلة بلغت الكمال في العلم وفي التفكقير الإنساني ٠»‏ 
وأدرك خلالها العقل البشري حقيقتين هامتين ٠‏ أولاهما ء أن 
إنتظام الظواهر لا يمكن أن تبرره المعجزات أو تفسره 
سيط ع ار سم د عمسم 
و اع 


وبناء على ذلك فإن الإنسان - خلال هذه المرحلة - قنع 
بالسعي لاكتشاف القوانين التي تسير مختلف الظواهر حوله 
لسر ل ري 22 ب بك هك 
ع ا د وري ا الت د - قلسي 
رأي كونت - هي الحاسمة في سبيل تطور الاتجاه العلمي 


وتقدمه . 


كما تميزت هذه المرحلة بانحسار التأملات الفلسفية 
والشطحات الفكرية . . لتحل محلها ملاحظة حسية مدعومة 


بالشكرية العلدية الذي ٠‏ ل ا ااا ين 


ل اذام معو ةع ال طاطات ب اك 
6 وبين مراحل تكد وتمو الحياة الما تيك ل يسان 2 
حالاتت عقلية وقايل بينها وبين 0 به الأعيات د 
الماك 3 خلا لم كل جويحلة + وسيفيا" كذلئكة رجور كل ان المسينياكد 
النظم الاجتماعية فضلا عن المشاعر الإنسانية السائدة » فنجد 
كونت مثلة قد ربط بين اللاهوتية كحالة عقلية وبين شيوع 
اأنمط العسكر »2 وسيادة الأسرة كوحدة اجتماعية مع عر و صربو 0 
مسا كر :5 محية اق التعاو ن 3 امنا الميتافيزيقية فقد رلته 7 
ماشهو ام الله دلنت بالمر_ حلة التشريعية وظهور الدولة كنض ا. 3 جمعي. 





مع سيادة مشاعر الاحتر ام و المجيل: :اما الوق يه ةا ها 
في ظل نظام عالمي مؤمن بالإحسان والخير . 

هذا ولم تكن تللك المراحل عند كونت مجر د مبدأ بل صر .. 
عنده قانونا يحكم تقدم المعرفة وينطبق لحنسي) ققط 5 
المجتمعات الإنسانية إنما ينسحب بالضرورة على الأفراد فم 
تطورهم وتعليمهم كذلك . ْ 


» ركائز النظرية السوسيولوجية عند كونت : 


أو لا 


ثانيا : 


: يعتبر قانون المراحل التلاث المشار إليه قبلا الركيزة 


الاولى للنظرية السرسيولوجية عند كونت ٠‏ أما الر كورة 
الثانية فتتمثل في النظام المتسلسل للعلوم الذي وضعه كونت 
في نسق مترابط قاعدته الرياضيات ويشكل علم الاجتماع 
قمته المتطورة والذي اعتبره كونت أكدر العلوم تعقيدا . 
النسق التسلسلي الذي تصوره للعوم . يمهد بالضرورة للعلم 
الذي يليه في ااأسلسلة والذي لا بد وان يكون أكثر مته 
تعقيدا » فالرياصة ذادي أو لا وعند قاعدة النسق »ء وبعدها 
الميكانيكا ثم الفيزياء فالكيمياء فالبيولوجيا » حتى يحتل قمة 
ذلك النسق علم وليد - في رأي كونت - هو الفيز ياء 
الاجتماعية أو ملم الاجتماع ' 

وضع كونت أول تعريت لعلم الاجتماع وقال : 

((انه الدر .اسة الواقعية المنظمة للظواهر الاجتماعية)) و (لهو 
العلم النظري المجرد للظواهر الاجتماعية .. )) » ولا يقللّ 
من قيمة تعريف كونت لعلم الاجتماع أنه لم يعد معترف به 
كلية الآن » كما قدم كونت تصورا ممتازا للتقافة باعتبيار ها 
المحصلة الكلية لإنجازات العقول الإنسانية المتفاعلة . 


: قسم كونت موضوعات علم الاجتماع إلى قسمين رئيسيين » 
أولهما ما يعرف بعلم الاجتماع الاستاتيكي . وثانيهما ما 
يعرف بعلم الاجتماع الديناميكي . كما حدد اهتمام الاستاتيكا 
بدراسة شروط وجود المجتمع أو بما يعرف الآن بالبناء 
لحتنا ؛ بينما تهتم الديناميكا بدراسة الحركة المستمرة 
للمجتمع وابما نكن فم اللآن بيدراسة التغير الاجتماعي . 


كرات 


ويقول نيقولا تيماشيف ء أن النظام هو الحقيقة الرئيسية في 
الاستاتيكا كما أن التقدم هو الحقيقة الكبرى في الديناميكعا 
عند كونت وبتعبير آخر فان الاستاتيكا هي نظرية النظخام 
الذي يشير إلى الانسجام والتوازن بيسن ظروف وجود 
الإنسان في المجتمع ٠»‏ بينما تعد الديناميكا نظرية في التقدم 
الاجتماعي تهتم بدراسة النمو الأساسي في المجتمع وتطوره 


: أكد كونت من خلال قناعته بأن المنا م يجب ألا تنفصل 


عن الظواهر التي تستخدم في بحثها » كد أنه يجب على 
علم الاجتماع أن يأخذ بالمنهج الوضعي . 


وكاف . الا أنه أكد أن منهجه الوضعي يتطلب تبعية 
منن جهة أخرى . 


كما أنكر كونت إمكانية التطابق بين منهجه الوضعي وبين 
استخدام كل من الإحصاء والرياضيات ٠‏ بينما أكد أنه يمكن 
تحصيل المعرفة الوضعية عن طريق الملاحظة » التجربة 
المقارنة » المنهج التاريخي » كما أكد كونت أن الملاحظفة 
له يمكن أن تستخدم أو تؤدي دورها بنجصاح اللا إذا كانت 
موجهة أو مدعمة بنظرية » وحذر من اعتماد المللاحظة 
(استخدام الحواس الفيزيائية») على الاستنباطات إلا بأقل 


وعلى كل فان كونت يعتبر مؤسسا للإتجاه الوضعي في علم 
الإجتماع وان لم تتسق أفكاره مع أفكار الوضعية المحدئنة 
التي تسعى إلى البحث عن نظرة موحدة لعالم الظواهمر 
طبيعية كانت أو اجتماعية من خلال تطبيق المناهج والنتائج 
التي تصل إليها العلوم الطبيعية . 


: يرى انكلز خلال كتابه (لما هو علم الاجتماع)) الذي صدر 


عام ١93715‏ ء أن كونت على الرغم من أنه أعطى علم 
الاجتماع اسمه ء إلا انه اهتم بتأكيد دعاواه واماله نحو هذا 


العلم الوليد أكثر من اهتمامه بتحديد موضوع ذلك العلم . 


ويضيف انكلز أن كونت لم يكن متحمس ١‏ نفصل عله 
الإجتماع عن دائرة العلو م الاجتماعية لأن ذلك الفصل؛ له 
يكن في راي كونت عمليا ولا مرغوبا فيه في الوقت 
البعيد » أما في عصر كونت فإنه من المستحيل التعجل بهذا 
التقسيم الرئيسي على .عد تعدير كو تت 1 : 


ولعن ليس معنى رفدضص كونت للتحديد الدقيق المفصل 
لفروح علم الإاجتماع أنه غفل تماما عن هذه النقطة ) فق > 
قسم علمه الوايد إلى قسمين رئيسيين أول هما : الامستاتيكا 
الاجتماعية 65 50012 ٠.‏ وثانيهما الديناميكا الاجتماعية 
5 40051و غ؛ وحدد كونت طديئع_ة عمل الجانب 
الاستاتيكي لعلم الاجتماع من خلال قوله أن الجانب 
الاستاتيكي لعلم الاجتماع يتمثل في دراسة قوانين الفمل 
ورد الفعل التي تخضسع لها مختلف أجزاء النسق 
الاجتماعي) أما عن الجائب الديناميكي لعلم الاجتماع فإنه 
يعتبر المجتمع ككل هو وحده التحليل السوسيولوجي بهدف 
إيضاح كيف تدلورت وتغيررت تلك المجتمعات على مر 
العصور وذلك لأن (لقوانين الديناميكا الإجتماعية تبدو 0 
وضوحا عندما ينظر إليها في ضوء مجتمعات كبيرة .. 
وذلك بعكس الاستاتيكا الاجتماعية التي تعد النظم الأساسية 
جتمع كالإقتساد واللأسر ة والسياسة هي وحدات التحليل 
السوسيولوجي الرئيسية بالنسبة لها ؛ وينتصب جحهد علم 
الاجتماح في هذه الحالة ل دراسة العللاقات المتبادلة ب 


تلك النظم . 


والمرتكز على نوعية المعرفة في ذفان الميكةه عانت .قد 
قسم كونت المجتمعات إلى ثلاثة أنماط رئيسية هي : 


أ( المجتمع العسكر ي : هو ذلك المجتمع المسدئي تفسر 
خلاله الأحداث والظواهر المختثلفة بالرجوع إلى قوى 
غير طبيعية » وهو لذلك مجتمع متحكم ومتسلط ) 
بعتمد على الزراعة 3 وللاسرة فيه مكانة ممتازة حيث 
تعتبر هي الخلية الأولى أو الرئيمسية عوهي ذلك 
الوحدة الإقتصادية ومن خلالها تنتق ل الملكية 
والسلطة . 


ب( 


ج( 


مجتمع الفقهاء #رؤيققة لك المحتته ضوح اتلك 
الروحية عن السلطة الدينية وتكون السيادة فيه لأفكار 
الم وج اي سد هه 
0 0 ورت لكوم انك كرت لك 
م لكك 
الصناعية . 


المجتمع الصناعي : وهو ذلك المجتمع الذي يخضع 
فيه تفسير الأحدات والأشياء والظواهر إلى قوانين 
وضعية » ويرى كونت أن ذلك النمط هو قدر 
الإنسانية جمعاء التي لابد لها أن تصله يوما ما . 


عن الانتقاداته التي توحريها يما بلي + 
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ل 


لحي د ل لوا 1 اعم 
علمية , ادحاء: كين ديم : » لأنه يجافي المقطق- لين 
اعتبار أن المنهجية العلمية شيء غير متاح لعامة 
الناس ٠»‏ بل يكاد يتاح لخاصة الخاصة منهم بالكاد 3 
ومن هد .. اعتبر كثيرون أن ادعاءات كونت في هذا 
الأسباب التي دعته إلى ناسين علد التحفات أسعانة” 9 


كونت متهم بأنه يقول غير ما يفعل .. أو يفعل غير 
قراس مكههية ان نفية مقس . العاستمدو 'أنسة عيه 
لتطبيق لم يلتزم بما نادي به ٠‏ د ال ووكشغ قبي 
ومين لأسف لائة معيدة كله الاي عن مجه الطلو ا 
التي درسها أو تعرض لها .. ولعل أوضح متال على 
ذلك هو قانونه المسمى بقانون الحو اسان أو الأدوار 
الثلاث » ونفس الشيء يمكن أن يقال عن دراسة 
ل ارسي ل 0 تهاب الم 


”- انطلق كونت في در استه للإنسانية - خلال سعيه 
للتوصل لقانون المراحل الثلاث المشار إليه قبلا - 
انطلق وفي ذهنه تصور خاطئ عن أن الإنس-ائية - 
التي هي اهتمام علم الإجتماع لديه عد كلع لا يتخصز أ 3 
ونتج عن ذلك ما نادى به كونت فجبرة أن “العفيوة 
الإنساني قد سلك في سعيه لفهم وتفسير الخظاهر 
الإنسانية كلاثة مسار ات حتمية ء وهذا المنطلق يمينا 
استشبعه من نتائج متهم بالفستحاد ومحاقفاأة الو أقفع 


و الكعان سن مع الحقائق العلمية 


التي أكدية فيما بيه أن 


| مجتمعات الإنسانية تختلف وتتباين من حيث الزمان 
لسبنواها ا وديرة واحدة لأن ذلك مجع اف لطبيعحة 


الأشياع . 


ساعى 


5 - أرجع كونت التطور الذي يعتري الظواهر الإجتماعية 
٠‏ إلى التفكير وربط بينهما ربطا عضويا .. بمعنى أنه 
كلما تطور الفكر الإنساني .. كلما تطورت ظواهر 
المجتمع ٠‏ والثابت أنه لا يمكن أن نرجع التطلور 
الحادث للظواهر لعامل واحد فقط .2 هدا إلى ححيادتب ان 
الفكر الإنساني هو الذي يتأثر بتطور الظواهر 


الإجتماعية وليس العكس . 
©- بشر كونت بدين وضعي جديد 


الرجال العظام والفللاسفة جزاءا لما قدموه من أعمال 
الرغم من غرابته واتجاهه لتأليه فريق من البشواء لا 


يمحن قبوله 4 لاخ الدين كنظام 
يكون مصدره اتفاق بين مجمو 


أو كظاهرة لا يمكن أن 
عة من الافراد لوضعه 


ثم اعتناقه » وإنما ينشأ الدين عن مصدرين 3 
أ( كرد فعل للحياة الإجتماعية ووفقا لرغبات العقل 


السما 
ب) عن طريق الرسل الذنين 


الجمعي في حالات الديانات البدائية وغخير 
وية . 


يختار هم الله سبحانه 


وتعالى لتبليغ رسالة محددهة لطائفة من الناس في 
مكان أو زمان معين و محدو د كدعوة لوط وهود 


فا سياد 6و أَحَيانا لمحال 


مكاني و زماني أو سصع 





مثل الديانة اليهودية ورسولها موسى والمسيحية 
ورسولها عيسى عليهما السلام » وأحيانا أخرى 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء والرسمل 
أجمعين . 
تاسعا : أنه على الرغم من أن الأفكار التي اعتنقها كونت أفكار 
قديمة أو أنها لم تقدم نظرية إجتماعية متكاملة » إلا أن جهد 


تجميع تلك الآراء والأفكار وإعادة ترتيبها ء لأن ذلك 


التتجميع والترتيب قد أديا بغير شك إلى نمو المعرفة 
الاجتماعية خصوصا ما تعلق منها باليناء الاجتماعي 
والتغير والثقافة والجماعات الاجتماعية والعلاقات 
التشخضصيية .. 


عاشرا : لا زالت كتابات وأفكار كثيرة لكونت على أصالتها حتى 
اليوم » بل أن الكثير منها يعتبر أفكارا عصرية » كتصوره 
عن الثقافة ياعتبار ها الحصيلة الكلية لإذنجازات العقول 
الإنسانية المتفاعلة » إلي جانب إدر اكه السليم للتقائير 
المتبادل بين الفرد والمجتمع ٠‏ كما أن كونت قد تعرض في 
كتابه للكثير من المسائل والموضوعات التي تعد أساسا 
للإتجاهات الحديثة في علم الاجتماع المعاصر . 


النظرية الاجتماعية عند أوجيست كونت : (©236ه') عا5ناعناة) : 


تكاد تجمع الكتابات التي أهتمت بتاريخ علم الاجتماع على أن 
(لكونت)) هو الذي أوجد .هذا العلم وأعطاه الاسم الذي أشتهر به منفنذ 


ويعتبر (كونت) زعيم المدرسة الوضعية ء» ونرى مسن الضروري 
الإشارة إلى أهم أفكار (لكونت)) وأسباب نشأة علم الاجتماع عنده 
وموقفه الأيديولوجي » فهو يرى أن المجتمع الإنساني في عصره 
يشمله الفساد في مختلف فروع حياته وان السبب في الفساد يرجع إلى 

فساد الأخلاق » إضافة إلى أن الناس في عص ره كانوا يسلكون 
منهجين متناقضضين كل التناقض في قهم الأشياء حيث يتبعون الطريقة 
الوضعية في فهم الظواهر الطبيعية على حين يسلكون منهج اخر خم 
يريدون فهم ظاهرة من ظواهر اللاجتماع الإنساني يسميها “كونت 
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> ١٠ يقة اله يتافيزيقية وكانت هاتان الطر يقتان مشنافضتان كب‎ ١ 
ل اح ل ل‎ 


مثّل هذه الفو صن عي الححدي. يعن الحلووقة الدينية في فهم الاش ياء 
وجعل الناس يفهمون جميع الظاهرات على الطريقة الوضعية . 


وإن إهتمام (لكونت)) بالنظرية الاجتماعية نبع من دوافع سياسية أكثر 
منها علمية أو فكرة بحتة وفي ذلك يقول نيقر لا تيماشسيف لقد روع 
(لكو نت بالآثار الهدامة للثو رة الفرنسية » شأنه في ذلك شأن كثير مد 
فلاسفة هذه المرحلة . وبخاصة الفلافة الاجتماعيين أمثال (لبوتال) و 
الى ميت )) كما روعته الفوضى التي ترتيت على تقويض الجماعات 
الاجتماعية الوسيطة بين الأسرة والدولة بالقوة » ولذلك كان إصلاح 
المجتمع هو شغل (لكونت)) الشاغلٌ منذ البداية » وكان ذلك هو الهدف 
الرئيسي في حياته » ولما كان العلم الجدير بدلك غير متاح وغير قائم 
© فقد كرس جهوده لخلقه . 


ولقد كان ل (لكونت)) دور كبير في نمو النظرية السوسيولوجية 
وتطورها على الرخم من أن إسهاماته الأصيلة محددة وقليلة « وقد 
أتضمح أنه كان مهتما بتفصيل برنامج لعلم الاجتماع لا بإقامة نظرية 
سوسيولوجية ؛ تلى الرغم من أنه قدم ثتروة هائلة من الأفكار التي 
سبقت معظم التيارات الملحوظة في تاريخ علم الإجتماع حتى الوقت 
الحاضر » فلقد مهد كو نت الطريق أمام التعر يف الحديث لعلم 
الاجتماع وأقسامه الأساسية ومن المؤكد أن هذا العلم قد أنحرف تحت 
أصيلا ملموسا يصف عملية فريدة متمتلة في تطور المجتمع 


ولقد رفض (لكونت) أن ترتبط النظرية الاجتماعية بأي فلسفة نقدية أو 
سلبية » كما رفض أن يولي أي إهتمام للإقتصاد السياسي كأساس لفهم 
المجتمع 2 ورأى ان أي معارضضية للحقائق اللخماعرة الو اقعة يجب أن 
تمحي من المناقشة الفلسفية » وقد خالف (لكو نت" فلاسفة عصسر 
التنوير الفرنسيين الذدين كانوا يّيسون العمل الإنساني أو الفاعلية 
الإنسانية بمقياس حقيقةه تعلو على النظام الاجتماعي القائم أي بتنظيم 
اجتماعي لي" يوحجد بوصفه واقعا بل لو ود بوصقه هدفا والذدين لل أوا ان 
الناسر 0( يمكنهم تغيير اشكال الدحياة الحالية الذي يعيشوو رن عليي ٠‏ وانثال* 
من ذلاكت رأى (لكونت)) ا النظام الاجتماعي القائم هو وحدم ام . 1 


: ١ 
تنما اسه‎ 


الحقيقة 4 وأن وظيفة علمه الحددد في دمججز اك كنيب جيل حجقائق كد ! النخذا.. 


- . 


وبدذلك كانت نظرية الكوقت) الوورضعية متد نشاتها دفقأها أيديو أ جبمبا 





عن مجتمع الطديقية الوسطى. كما كانت تحمل يدور تدر ير . : 
للنزعة التسلطية وعودة لالغاء العقل والتشهير به وأكد أاثكو نكتاا 
بفلسفته الوضعية فكرة عجز الإنسان عن تغيير عالمه الاجتماعي 
وذلك بسلب ملكة النقد عنده وجعله أسير الواقع الذي يعيشه وإصواره 
على حرمانه من احمال كلك وتضبون واقع آخر مستقبلي يقيس عليه 
واقعه الحاضر » ولقد روج (لكونت)) في فلس فته الوضعية لفكرة 
القوانين الثابتة التي تحكم الظاهرات الاجتماعية تماما متلما تحكم 

اللاهرات الطبيعية والبيولوجية » وفي ذلك يقؤل ((هريرت 

ماركيوز)) . | 


أن علم الاجتماع عند كونت هو في أساسه دراسة س كونية للمجتمع 
ودلك نتيجة لسيادة تصور النظام ٠‏ ولكنه الحيا در ابكة بح كما ار 
ديناميكية لمجتمع بفضل وجود تصور التقدم » وقد شرح لكونت 
العلاقة بين التصورين الاآساسيين مرات كثيرة ٠»‏ فالنظام هو الشغرط 
الأساسي للتقدم وكل تقدم يتجه آخر الأمر إلى دعم النظام .. إن التقدم 
في حد ذاته نظام » يعني أنه ليس تورة بل تطور . 

الخلالاصة : 


وواعن الكقين أن (لكوقت١١‏ مق 'أصيحاف التامل: الأساسو أو المسيطن فى 
التغير الاجتماعي » وتتمثل هذا العامل في رأيه في نمو الأفكار 
وتطورها ء فهو إذن يعتبر واحدا من الحتميين الفكريين ٠‏ ويرى 
البتعض أن نظريته السوسيولوجية قفزة غير ناضجة أو أنها لم تحصل 
. مرحلة النضج من مستوى الماححظلة والشواهد المبنية عليها إلى 
مستوى النظرية » ولكن أهمية (لكونت! لنا في دراشتنا للنظرية 
الإجتماعية لاا ترجع إلى الناحية التاريخية من إهتمامنا في هذه 
الدراسة بقدر ما ترجع إلى حقيقة أن أفكاره وافتراضاته الأساسية ما 
زالت تمتل المنبع الرئيسي لمعظم تيارات علم الاجتماع المعاصر على 
الرغم من أن كثيرا من علماء الاجتماع المعاصرين يقللون من أهميته 
الآن ومن أن منهم من لا يشير إليه بل ويعتير أن الدوركايماا 
ذلك إلى أن الارتباط بين مبادئ (أكونت) المنهجية والنظرية من جهة 
وبين مبادئه الأيديولوجية كان سافرا ومفضوحا بدرجة كبيرة جعالت 
المحافظين المحدتين ينفرون منه ويستبدلون نظريته بأخرى يختفي 
فيها هذا الارتياط ء كما أن طبيعة تطور المجتمع الغربي منذ أيام 
كونت قد تطلب هذا التعديل فى التعبير عن افتراضاته الأساسية بحيث 


تبورضع 0 يهف يضكرة ري حون أكشر ماد من الناس قاض 0 ع 1 
أاضطر الاستعمار إلى إجراء تعديلات في صورته التقليدية ((الاستعمار 
العسكري)! واستبدل بها صورا آخرى أكثر حفاء وأكثر تقبلا (السب.لرة 


,( أميل دوركايم ساء طعلسنط عاتدكر زمه 14-/ا١1؟9١):‏ 
مقدمة : 


هناك ما يشبه الإجماع بين علماء الاجتماع على أن أميل دوركايم يمشثتل 
اتجاها متميزا ومؤثرا في النظرية السوسيولوجية . ليس في فرنسا فقط 
وإنما على امتداد العالم كله الأمر الذي يجعل محاولتنا لإلقاء الضوء على 
إسهامات .دو ركايم السوسيولوجية أمرا بالغ الصعوبة والتعقيد » ولعل منشأ 
ذلك التعقيد وتلك الصعوبة لا يعود إلى قلة ما كتب أميل دوركايم أور ما 
كنتب حنه » ولكنه يعود بالدرجة الأول الحو الكثرة .. سواع قعسسيها كنسوب 
الفرنسية والإنجليزية والعربية وغيرها . 


» وعلى كل حال فإننا ستحاول إبراز أهم إسهامات دوركايم 
السوسيولوجية من خلال النقاط الاتية : 


أولا : 2 عارض دوركايم النزعة الذاتية في التفسير التي كانت سائدة 
في عصره » عندما قرر أن أي تفسير للظواهر الاجتماعية 
لا يجب أن يتم على ضوء رغبات الباحث وحالاته الشعورية 
والنفسية » وإنما يجب. أن نفسر هذه الظواهر على اعتيار أن 
لها طبيعة موضوعية » أو على حد تعبير دوركايم نفسه (إإننا 
يجب أن نعالج الظواهر الاجتماعية على اعتبار أنها 


أشياء 


ولا يقلل من قيمة ما فرره دوركايم بضرورة تحديد مفهوم 
دقيق لمعنى الظواهر اللاجتماعية » وير ى دوركايم أن ولنسيككة 
التحديد ضروري لآنه يحقق هدفين : 

) تحديد موصورح عدم الاجتماع وتمييزه عن شغسيره من 


العلوع .: 


5 


ثَالدًا *: 


ب تحديد موضوع علم الاجتماع وتمييزه عن عغصدره من 


2 
ب 


ج( 


العلوم . ويقول دوركايم بهذا الخصوص 7انه يجب علينا 
ان فعلم قبل البدء في البحث عن الطريقة التي تتناسب 
مع دراسة الظواهر الاجتماعية - يجب علينا أن تعلم - 
حقيقة تلك الظاهر التي يطلق عليها الناس هذا الاسم)) . 
ويضيفب دور كايحم (لكما أو تمبييز علم حدما ا 0 
موضو عه يتوقف على تحديد معنى الظواهرأ؟ ‏ 


حدد دوركايم خصائص الظواهر الاجتماعية من خلال كتابه 
(لقو اعد المنهج في علم الاجتماع)) على اعتبار أنها (لنظاهر 
عامة تميز مجتمعا بأسره . وتتميز من جهة أخ رى 
يممار سد لقوة القهر على الأفراد » وبعموميتها في 
الجماعة)) . 


عرف دوركايم الظاهرة الاجتماعية بناء على خصائصها 
المشار إليها قبلا وقال أنها (لكل ضرب من السلوك تابتا كان 
أم غير ثايت ٠»‏ يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي على 
الأفراد؛ أو ((هي كل سلوك يعم المجتمع بأسره » وكان ذا 
وجود خاص مستقل عن الصورة القي يتشكل بها في 
الحالات الفردية)) 


مير دوركايم بين خصاتس الظاهرة الاجتماعية أو الحقيقة 
الاجتماعية كما كان يحب أن يسميها » وبين غير ها من 
الحقائق من خلال أن الظاهرة الاجتماعية : : 


تلقائية ٠‏ بمعنى أن الظواهر الاجتماعية لا تدين بوجودها 
لقرد لأنها موجودة قبل أن يوحد الأفراد : 


جيرية » بمنى أنها ملزمة للأفراد والجماعات على السواء 
» وعلى كل من يحاول الخروج على طبيعة الحياة في 
المجتمع بما فيه من نظم أو ظاهر عامة عليه - قردا 
لكل من يخرج على نظمه وقيمه . 

عامة » بمعنى أن الظواهر الاجتماعية لا تتواجد في 
وخرجت عن نطاق اهتمامات علم الاجتماع . 
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تاسمعا : 





ويؤكد دوركايم على أن الضمير الجمعي يعيش بين الأفراد 
ويتخلل حياتهم » إلا أنه يكتسب مزيدا من القوة والتأثير 
والاستقللل حينما يتحقق نوع من التمائل الواضح بين افراد 
التماتثل الإنساني العام » ويرى تيماشيف أن هذا هو الموقف 
السائد في المجتمعات التقليدية التي تتميز بالتضامن احص : 
حيث يسيطر هذا الضمير - الضمير الجمعي أو العام - على 
عقول الأفراد وأخلاقياتهم . 


عاد دوركايم وقدم تصورا جديدا للضمير الجمعي - كما 
تقول صماقفت 2 خلال كتابة القو اديه المتيهك قبن اليم 
الاجتماع بزعه500151 عه وعانهز عزعا) المشار إليه قبلا » عندما 
أكد دوركايم أن الضمير الجمعي يتكون عندما يننأ عن 
تجمع عقول الأفراد والتحامها » نوع من الوحدة السيكولوجية 
المتميزة عن الأفراد ذاتهم » وهذا النتاج الجمعي ليس هو 
مجموع الأجزاء » ذلك لان الخماعة تمار سن انقاطيا من 
يكونونها » وهذا هو الذي يجعل من الضروري - كما يقول 
تيماشيف - أن يبدأ تحليل سلوك الجماعة بدرااسة ظواههمر 
حمعية يذل من دن اسه الأفن اد : 


واعتبر نيقو لا" تيماشيف و ذلك الصور الجديد الذي أورده 
اميل دوركايم للضمير الجمعي » اعتبره تعديلةا جزئيا 
للموقف الذي سبق وان تبناه دوركايم خلال كتابه اتقسيم 
العمل الاجتماعي » حيث ذهب دوركايم خلال كتاب (لتقسيم 
العمل الاجتماعي)) إلى أن الضمير الجمعي بتالف من 
غالية أعضاء الجماعة ٠»‏ أما في كتاب دوركاايم (لقواعد 
المنهج)) فأننا نجد أن التمائل العقلي والعاطفي بين غالبية 
الأعضاء مستمد من الضغط الذي يمارسه الضمير الجمعي 
بين دوركايم كيفية ظهور تقسيم العمل في المجتمعات 
الإنسانية وأرجعه إلى التغيرات التي تحدث في البتاء 
الاجتماعي نتيجة للزيادة في الكثافة السكانية » حيث “علؤدي 
الزيادة المستمرة في السكان إلى زيادة التنافس ومن قم 
يضطر أفراد المجتمع إلى التخصص من اجل أن يعيشوا . 
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المنوجرافية الواسعة عن الإنتحار التي أجراها في اسيانيا 
عام ١8517‏ ء والتي اعتبرها كثير من العلماء عرضا 
لنظريته في القهر الاجتماعي علاوة على ما فيها من توثيق 
لتصوراته عن الضمير الجمعي ٠»‏ كما يعتبر استخدام دور كايم 
السوسيولوجية » حيث اس تخدم دوركايم منهج التحليل 
تباين معدلات الإنتحار على أاسس سيكولوجية أو بيولوجية أو 
تطورية أو مناخية أو جغرافية » كما نجح دوركايم من 
جهة أخرى في تدعيم تفسيراته النظرية السوسيولوجية 


: إذا ما تجاوزنا المنهج في دراسة دوركاايم للاندتحار ع,آ1 


©1106 وإنتقلنا إلى نتائج تلك الدراسة » تبين لنا إن 
دوركايم قد إنتهى إلى إن ظاهرة الإنتحار إنما تعود إلى 
أسباب أآخرى غير الجنس أو الوراتة أو التقليد أو إلى عوامل 
في الحب أو الفقر أو إلى تأتيرات العوامل الجغرافية والبيئة 
أو ا حتى إلى دوافع شخصية » وإنما طبقا لتحليللات دوركايم 
الإحصائية تتجمع أسباب ظاهرة الإنتحار في ثلاثة أضش كال 
أساسية نوجزها قيما يلي : ظ ! 


أ) الإحساس بالفردية » ويرى دوركايم أن الفرد يحس بذلك 
وفقدان الصلة التي تربطه بالجماعة . 


وأوضحت التحليلات الإحصائية التي قام بها دوركايم لهذا 
الشكل أن الروابط الأسرية تجعل المتزوجين اقل عزلة » 
وبالتالي يقل إحساسهم بالفردية وتنخقفض بينهم نسبة 
الإنتتحار » كما أتضح لدوركايم أن إختلاف الأديان في 
قدرتها على تدعيم الروابط الأسرية يلعب دورا سلبيا أو 
إيجابيا على معدل الإنتحار .. وعلى هذا الأساس اس تنتج 
دوركايم أن نسبة الإنتحار بين الكاثوليك اقل منها عند 
البروتستانت ٠»‏ وبالتالي عند اليروتستانت يعون معدل 
الإنتحار اقل من معدله عند الذين لاا يؤمنون بدين معين . 


ذا 





رابع عشر : 





وثانيهما المجتمع المتباين 01ع1126م0عمع10111! » ويتميز المجتمع 
الأول بالتجانس لأن مستوى تقسيم العمل فيه فضلا عن 
ضعفه فإن التمييز فيه يقتصر على العمر والجنس فقط » كما 
ينقسم هذا النمط الأول إلى وحدات قرابية متمائلة من الناحية 
البنائية » كما أن التكامل في هذا النموذج يرتكز على 
التضامن الآلي أو الميكانيكي ‏ ب/طاعهل110ه50 لدع امقطءعك/ة ١‏ 
كما أن الفرد ليس له كيان مستقل ولا شخصية متميزة عن 
الجماعة التي يستمد منها كل مقوماته » كما يسود في هذا 
المجتمع قانون عقابي رادع 

التخصحى في الأدوار » وتبرز فيه الفروق الفردية » ويرتكز 
على التعاقد الحر الذي يدعمه قانون مدني يحافظ لس 
استمراره » كما أن هدا المجتمع يتكامل - في راي دوركايم 
نتيجة للتضامن العضوي . 


ومن رأي بوتومور أن دوركايم قد ميز بين مجتمعات 
بسيطة «مثل العشيرة» ومجتمعات إنقسامية متعددة «مثل قبيائل 
الأيوركا» ومجتمعات إنقسامية «مثل اتحاد قبائل الأيوركا» 
ومجتمعات إنقسامية متعددة معقدة «مثل المدن القديمة والقبائل 
الجرمانية» » كما يرى بوتومور أن دوركايم في تصنيفه 


أشار دوركايم في أكثر من موضع وؤاكثر من موؤلف 
خصوصسا خلال الاعداد الأولى للمجلة السوسيولوجية السنوية 
المسماة ب 501010819116 ععممة :1 إلى ما كان يطلق 
عليه الفروع الخاصة لعلم الاجتماع » مع تاأكيد دوركاايم 
المستمر على ضرورة تنمية وازدهار تلك الفروع على نطاق 
واسع » بل وذهب دوركايم إلى حد بعيد عندما ربط بين 
حيث قال أن علم الاجتماع لن يصبح في مقدوره أن يكون 
أولهما .. أن يتخلى علم الاجتماع عن دعواه الأولى 
بضرورة الدراسة الشاملة للواقفع يمكن أن تكون 
وثانيهما .. أن يميز علم الاجتماع بين المزيد من الأجزاء 


3 ال" سيم بنة 1 


١ 


وتظل رؤية دو ركايم بود١ا‏ الخصوص علو أضالتها لو طالدنا 
عام ١89451‏ . حورث تضدمنت هذه المجلة.سبعة أقسام رئيس ية 
يندرج تحت كل 3 منها عدد من الأقسام الفرعية وذلك 
على النحو التالى : 

١‏ علم الاجتماع العام ٠‏ ويندراجح تحته قسح كو السنيج تيده 


5-0 


سوا شند الفرد أو الجماعة 7 
0ك الاجتماع الديني . 
كلم الاجتماخ القانوني والأخلاقى » ويام كسلا ميت 


التنظيم السياسي . التنظيم الااجتماعي ٠‏ الزواج 
والاسرة 8 
© - علم الاجتماع الجنائي . 
©- علم الاجتماع الاقتصادي ويتضمسن قياس القيمة . 
1 - الديمو جر افيا 3 وين درج تحكها قسما المجتمعات 
الحضرية والريفية . 
/1- علم الاجتماع الجمالي . 
وقد اقفصح دوركايم عن هدأ الاتجاه صر احة صمرة أخرى 
عندما كتب يقول «(إن علم الاجتماع كغيره مسن العلوم 
الاجتماعية الأخرى له من الفروع بنفس القدر الذي يساوي 


5 


التنوعات المو جودة في الظواهر الاجتماعية» . 


خامس عشر - ابر ر دور كايم الأهمية اليالغة للتحديد الدقيق للعللا"قات 


المتبادلة سواء بين النظم الاجتماعية وبعضها أو بين تلك 
النظم وبين البيئة المتواجدة فيها » كما أكد دوركايم على 
وجود أوتق العلاقات بين مختلف الظواهر الاجتماعية حتى 
تلك التى تبدو متباينة اشد التياين للوهلة الأولى .. لأن 
الحقيقة أن كل الظواهر لا توجد إلا في حالة اعتمسا. قام 
ومتبادل مع بعضها البعض . 


عشر : كان دوركايم يرى أن كل ذلاهر 5 اجتماعية لابد بالضرورة 


مه : ّ 5 7 .ام ةء 3 ١‏ ' 

9 أن شر سط واه ببيدةه اجتماعية اسع سه 1 ونائيا يللتسط ممح اث 

ع المجتمعات 3 0 سدح بيك يه دللى يي 06 0 نامر 
مه ١‏ 


. 1 ل ا ؟ ا 7 08 ته خم ال 9 - 3 8 
مما اسمس ادج 5 الجذاهد 2 لتلدما ذا اكلةك ام دلوت قال اشر 0 التصاهة الما 








أمثلة على ذلك بظواهر الدين والقانون والاقتصاد والأفكقار 
الأخلاقية . 


سابع عشر : أكد دوركايم شأنه في ذلك شأن سبنسر على ضرورة 


اعتيار المجتمعات وحدات للتحليل السوسيولوجى » وحدد 
هوية علم الاجتماع بأنه «علم دراسة المجتمعات» » وطالب 
بضرورة القيام بدراسات مقارنة لمختلف انماط المجتمعات ٠‏ 
واعتبر دوركايم الدراسات المقارنة لب علم الاجتماع عندما 
كتب صر احة في كتابه الشهير قواعد المنهج يقول «إننه لا 
يمكن لنا أن نفسر أي ظاهرة اجتماعية مهما كانت درجة 
تعقيدها إلا عن طريق تتبع عملية التطور التي مرت بها تلك 
الظاهرة خلال مختلف التكوينات الاجتماعية» . 


ومن هنا فإن علم الاجتماع المقارن لاا يعتبره دوركايم مجرد 
فرع من فروع علم الاجتماع بل هو علم الاجتماع نفسه . 


: قدم دوركايم منهاجا خاصا للبحث السوسيولوجي ٠»‏ وارتكز 
هذا المنهاج على شقين .. شق يتعلق بالظاهرة المبحوثة ذاتها 
.. والشق الآخر يتعلق بالباحث السوسيولوجي نفسه » ولقد 
شرح دوركايم في الشق الأول كيفية التعامل مع الظاهرة 
المبحوثة ٠»‏ وزود في الشق الثاني الباحثين الاجتماعيين بعدد 
من النصائح . 


وعلى كل يمكننا أن نورد أهم أفكار دوركايم المنهجية 
على النحو الآتي : 


أ) زود دوركايم .الباحثين الاجتماعيين بعدة نصائح أو 
قواعد من : 


-١‏ أنه على الباحث الاجتماعي أن يتحطرر من 
أفكاره السابقة عن الظا ع يتناولها 
بالدراسة واليحث » وعد آر : إلا يتائر 
بمشاعر ه الخاصة أو بتجر بته الشخصية. عند 
تعامله مع الظاهرة الميحوثة 5 


7- على الباحث الاجتماعي أن يتعامل 
الظواهر الاجتماعية باعتبار ها أشياء ذات 
كيان مستقل عن شعوره الداخلي » وأن 
الظاهر - مادة للتجربة وللملاحظة العلمية أو 
باعتبار هاذات تتنخصية علسية مستفلة: . 


نقة 


ا على الياحدة أن بيدأ يح“_ة لتخدقيية الكساهر 
المبحوتة ودعريفها بدقة » ولن يتيسر للب احدب 
ذلك إلا إذا عمل علدى تصنيف الط._اهر 
الاجتماعية محل الدراسة إلى طواكف متجانسة 
الخو أدس و الخصائص المشتر كه بدن مختلف ‏ 
يمكن الياحثت من جهة آخر ىق مسن التعر 03 
على مختلف العناصر والأسباب التي تفسر 
وجود الظاهرة وتوضح طبيعتها وأش كالها 
المتعددة . 


- على الباأحث اأسوسيواوجي أن يبذل قضبيياز عن 
لتهده اثتاء ملا احظته للظو هر الاجتماعية محل 
الدراسة للتعرقف على الحالات الى تبدو فيها 
الظاهرة مستقله عن صورتها الفردية 2 
يمعنى أن يهدم الياحيث يعمومية الننلاهرة 1 
وال" يقع فريسة لبعض الحالات الفردية الكتم. 
قد تتجسد فيها الظاهرة . أن جهد الياخنتا فى 
من الصور الفردية يمثل الضمان للكشف عن 
طبيعة الظاهرة والوقوف حقيقة أمرها . 


بِ) أما فيما يتعلق بكيفية دراسة الظاهرة ذاتها فقد 
حدد دوركايم ثلاثة خطوات رئيسية نوجزها فيما يلي : 


2» ضرورة تحليل نات الظاهرة المبحوتة‎ -١ 
لأن‎ ٠» دراسة مختلف أشكالها وكيف نشأت‎ 2 
ك هو السبيل الوحيد لفهم طبيعتها مع عدم‎ 
جاه‎ 0 ١ الاقتصار على الحاضر أثناء دراسة‎ 
بل يجب الرجوع إلى الماضي والربط بيئنه‎ 


ست التعرف عل الوظيفة التى كو دادسشها الظ_اهرة 
اللاجتماعية المدبحوتة خلال مراحل تطور ا 
المختلفة در .أسة علاقكتها بغير ه-ا م.سن 
الظلو أهر ا جتمأاعيةه تسيو اأع المشايهة أو 0 
المشايهة » مع الاستعاتة في دذللك كذه بالتطا سي 
المقارنة . 


' - لابد من تحديد القوانين الني تسير الملبيي ور 
النجشاعية مم حبرا عت ها طنواعية افرفسه 
الوصول إلى القوانين في صورة كمية أو 
عنياس الاحد في عتبار “أن القوانين ذات 
الصورة ية هي التي تعبر عن الخضاهرة 
رقميا » أما تلك القوانين ذات الصورة الكيفية 
وأ فات العامة للظاهرة لميحوثة إلى جانب 
بغيرهآ من الظواهر الاجتماعية وغير 
الاجتماعية .. الخ . 
السوسيولوجي امتزج فيه التاريخ بالإحصاء علاوة على 
الاجتماعية محل الدراسة بحيث تتح المقارنة بين نظخم 
وظواهر سائدة في مجتمع واحد أو بين مجموعة من 
المجتمعات المتجانسة من حيث الدرجة والنوع أو بيين 
مجموعة من المجتمعات المتمايزة وانتي لا تنتمي لشكل 
اجتماعي واحد . 


والمقارنة تهدف إلى معرفة كيفية تطور الظواهمر 
الاجتماعية » وهل يتم ذلك التطور على وتيرة والحدة 
لدى كل المجتمعات ٠»‏ أم يتم ذلك بشكل مختلف ٠»‏ ثم م1 
هي الظروف التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية في 
كل مجتمع على حدة ؟ . 


القوانين الاجتماعية . : 


تاسع عشر :تعرض دوركايم للكثير من النقد ا خصوصا لتمييزه المجتمع 
على حساب الفرد » الأمر الذي أدى في رأي معارضيه إلى 
التمكين للاتجاه أو للنزعة السوسيولوجية المتسلطة والقي 
تثير الكثير من الاعتراضات . 
تحويل علم الاجتماع إلى مجرد مذهب فلسفي » إلا أن تلاميذ 
دوركايم تصدوا لكل إنتقاد بالرد والتمحيص . 


بر/ى 


ولعل من أشهرٍ معار ضدبي دوركايم هو مهو اطنه القن ميسن 3 ا 
مونيرو أ( الذي الف عام 2 1١35+‏ كتايا شحدلت معنو ان «الخلي كر 0 
الااجتماعية ليست أشيا») وسصجمل و جهي كه مكليسق م ريق 0 ان 
منطق علم الاجتماع بتشكل من ظواهر الجاذبية انض ود سيره 
ينها فهما حقيقيا تلافيا الخطا الشائع لدى علماء الاجتماءع 
وباحثيه نتيجة لفهم الحوادث بطريقة ثم وضع ها بطرية 5 
اخرى تخرجها عن طبيعتها » ومن رأى مونيرو أن اللو اهر 
والمكان ٠‏ وعلم الاجتماح عليه أن يدرس نتائج تلك 
التي درست عن طريق علوم إنسانية أخرى . 

بالأعمال الرائعة و.الخالدة في دراسة البنائية الوظيفية » في المرحلة 

الكلاسيكية من خلال أعمال العالم الشهير "أميل دوركايم" والذي 

تعتبر أعماله دراسة شاملة المنطقة والفلسفة والطريقة العلمية القتنى 

تعتمد على استقراء الحوادث . وهذا ما جعل مؤلفاته تمقاز عن 

مؤلفات من سبقوه 5 

دراسات كان لها اكبر الأثر في تدعيم مركز هذا العلم بين العلوم 

خرى . 
الظواهر الاجتماعية » تعريفها » وخواصها » وطرق ملاحظت ها ء 
وتفسيرها » ودراستها إجمالا . 


أنه "كل ضرب من السلوك ٠‏ ثابتا كان أو غير ثابت . يمكن أن 
يباشر نوعا من القهر الخارجي عل الآفراد « أو هي سب الو لق صصح 
المجتمع بأسره 34 وكان ذا وحتود خامص مستكل عن الصضصسور الدسبي 
تتشكل فيها في الحالات الفردية . 

واهم ما اشتهر به 'دوركايم" في كتابه هذا » هو رأيه في ٠.‏ جرب 
دراسة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء خارجية بالنسبة إلى 
شعور الأفراد . 





وقد دافع عن هذا الرأي بقوله : 


و الشيء يقابل الفكرة بمعنى أن معرفتنا له تأتي من الخارج على 
حيث أن معرفتنا بالفكرة تأتي من الداخل والشيء هو كل ما يصل ح 
أن يكون مادة للمعرفة . 

وهو كل ما لا نستطيع أن نكون لأنفسنا عنه فكرة تنطبق عليه تمام 
الإحلياق لعيجر د أقيامنا لعملية حقاية تحليلية:. 


عزلته » وأن ينتقل بالتدريع وعن طريق المالاحظة والتجربة من 
خواصه الأكثر ظهورا والأقرب تناولا إلى خواصه الأكثر خفاء وإلا 
يعد نمورا. 


وحينئذ فليس معنى أننا نعالج طائفة خاصة من الظواهر على أنها 
أشياء هو إننا ندخل هذه الظواهر في طائفة خاصة من الكائنات 
الطبيعية » بل معنى ذلك إننا نسهل حيالها مسلكا عقليا أي إننا نأخذ 
في دراستها المبدأ الآتي : 


وهو » إننا نجعل كل شيء عن حقيقتها » وإننا لا نستطيع الكشئف 
طرق الملاحظة الداخلية » مهما بلغت هذه الطريقة مبلغا كبيرا من 
الدقة » ومهما كانت هذه الظواهر داخلية بالنسية إلينا 5 


كما يدل على تعريفه فإن شعورنا بها لا يوقعنا في الواقع على 
حقيقتها الداخلية ولا على طريقة نشأتها » فالمعرفة التي تأتي عن 
طريق هذا الشعور معرفة مقصورة » ويمكن تثبيكها بالااحساسات 
التي تعرف بها الحرارة والضوء والصوت والكهرباء . 

فهذه كلها احساسات غامضية عابرة شخصية » وليست معاني 
واضحة محددة يمكن استخدامها في تفسير الظواهر . 

أما عن اعتبار الظواهر الاجتماعية خارجية بالنسبة إلى شعور 
الأفراد » فيري "دوركايم" إنه على الرغم من ضرورة وجود الأفواد 
حتى يوجد المجتمع » وعلى ذلك فالظواهر الاجتماعية لاا توجد في 
أجزاء المجتمع ٠»‏ ونعني بهما هنا أفراده ٠‏ وأنها توجد ةف نيجل 
ولقد اهتم "دوركايم" بفكرته عن خاصية القهر المصاحبة للظوا مغر 
الاجتماعية » وهو يرى في ذلك "إن ض روب السلوك والتفكير 





4ب 


الاجتماعيين أشياء حقيقية توجد خارج ضمائر الأقراد الذين يجبرون 
علي الخضوع لها في كل لحظة من لحظات حياتهم : 

ومما سبق نرى أن 'دوركايم" يعتبر أن الظواهر الاجتماعية توجد 
خارج الفرد وتأتى إلى عقله كل شيء خارجي على ش كل قواع د 
خلقية أو دينية أو قانونية أو منطقية . 

ويتابع عالمنا أميل دوركايم أعماله الرفيعة المستوى 34 ودعر جح ملعي 
كتايه 'تقسيم العمل الاجتماعي" والذدي أصدره سنئة كم » وتنجده 
قد حلل فيه التضامن الاجتماعي من حيث أسبابه وأشكاله وآثاره . 


وقد اتخدذ 'دوركايم" الجزء الأول من تقسيم العمل معاملا للتغير 
وحاول أن يربط بينه وبين الظواهر الاجتصماعية والنفسية ولس 


ويمكن أن نخلص أهم ما انتهى إليه "دوركايم" في هذا الشأن إلى ما 
فلو 


وف 


.١‏ إن تقسيم العمل إذا كان ضئيلا كان لذلك اثرزه كاضيو من لصيو شييناك 

؟.يكون للجريمة وقع كبير على الجماعة في المرحلة الأولي ٠»‏ وعلى 
ذلك يكون مرتكبها وجماعته مستولين جميعا عنها وينالهم جميعا 
العقاب . 
أما إذا زاد التقسيم العملي فتصبح الجريمة فردية ويعاقب عليها 
مرتكبها فقط 7 

". يكون التضامن بين الأفراد في المرحلة الأوئسى ملصون امنصانن 
ميكانيكي : 


501141 أده 1صدداء 22 » يقوم على أساس التشابه بين الأفراد 
حيث تكون الرايطة بيذهم ناتجة عن اتحادهم في الراي العام نتيحة 
وبذلك يحل التضامن العض وي 50110221117 عأاصوي00 ؛ محل 
التضامن الميكانيكي . 

5 يقوم التنظيم الاقتصادي في المرحلة الأولى على أساس الملكية 
الجمعية بينما تظهر الملكية الفردية والفردية الاقتصادية والتعاون 
التعاقدي والحرية في اذتيار الحرف وانهيار الأوضاخ الاقتصادية 








اأووزائنة وكلهون المواهب و القتكدراث الخاصية .تاتقي كسمل ههده 
الأوضاع نتيجة للتوسع في تقسيم العمل . 

ه. تشترك الجماعة كلها في معالجة أمورها السياسية والقضائية 
والاجتماعية في المرحلة السابقة لتقسيم العمل » بينما يتغير الأمو 
التعاقدية بين الحكومة والأفراد . 

2 إحدى دراساته البحثية » يتناول "دوركايم" موضوع أو قضية 


بسبيها الإنتحار : 
١‏ - إنتحار سبب الشعور بالفردية » ويحدث عندما يتنعر الفرد 
؟- إنتحار بسبب الشعور بالإيثار » ويحدث نتيجة شفعور الفرد 
من أجله . 


- إنتحار بسبب التغير المفاجئ أو غير المنتظم وتمثله حوادث 
الااجتماعي للمجتمع : 


النظرية الاجتماعية عند أميل دوركايم : 


عاش "دوركايم" في الفترة ما بين +45 ١510-01‏ وهو يعد من 
أوائل الفرنسيين في علم الاجتماع الذين ساروا في طري ق العمل 
الأكاديمي ومن ابرز الملدمح البنائية للمجتمع الذي عاش فيه » أن 
فرنسا كانت تنوء في أوائل ومنتصف لقرن التاسع عشر بالثورات ٠‏ 
وأما عن مجتمعه الذي قضى فيه سنوات الطفولة والتنشئة الاجتماعية 
الأولى » فقد كان مجتمع يهودي محافظ متضامنا تسوده علاقات 
مباشرة ومع أنه إنتقل إلى باريس حيث المجتمع المتباين فلم ينس 
ارتباطاته الأولى حتى أن يخيل للمرء أن تصوره للمجتمع لم يخوو رج 


النظرية عند دوركايم : (دصاء طعلسن182 عاتدمك) 

إن نظرية دوركايم في علم الاجتماع تميزت بقدر كبير من الاتساق » ممدط 
جعلها تشغل مكانة بارزة » وتؤثر في الأجيال التالية من الباحتين ٠١‏ لا في 
نطاق فرنسا فحسب ٠‏ بل في الولايات المتحدة اأيضا » والسبب الأساسي 


م١‎ 


في دللك هو قدرة دوركايم فلم تقديم إجابات واضحة ومحددهة للم > ات 
الرئيسية في النظرية السوسيولوجية . 


ويعرف دوركايم علم الاجتماع بأنه «علم الظواهر الاجتماءعية والنظم 
الاجتماعية ثم ينتقل إلى تحليل الظواهر الاجتماعية » ويركز في المحصل 
الاأول على مبلغ قوة تلك الظواهر في ممارسة نوع من الإلزام أو القهر 
6 السلوك الاجتماعي » أو بلغة العلم الحديث + انه وخنست تايل 
الظواهر الاجتماعية باعتبارها جزء من جهاز الضبط الاجتماعى وفى هذا 
المصدد نلاحظ أن مناقشاته للضمير الجمعي - برغم تنوعحها - تهدف 
عموما إلى توجيه اهتمامنا ندو ضروب التأتير التنى يحدتها التفاعل 
الاجتماعي والعالاقات الاجتماعية في اتجاهات الفرد وافكاره وعواطفه 0 
ودرجع ذلك في رأي دوركايم إلى أن الوجود الواقعي للمجتمع يسبق حياة 
الفرد وينظر العلم الحديث إلى أعمال دوركايم على أنها تدخل - إلى حد 
ما - في نطاق المذاهب التطورية ودتبدى هده النزنعة التطورية بوصصوح 
في مواضيع كثيرة » فنحن نلمسها في نظريته عن التطور من التضسامن 
خلالها التنظيم الاجتماعي ء كما تتبدى أخير ا في نظرته للمجتمعات 
البدائية المعاصرة . باعتبارها تمثل أولى مراحل التطور »؛ ومع ذللك هذه 
النزعة التطورية لا تسيطر تماما على أفكار دوركايم فالإطار التطوري لا 
يمتل إلا جزء يسيرا من البناء النظري الذي تمكن من إقامته . 


عملت على خلط كثير من الحقائق السوسيولوجية الهامة ببعض الأفكار 
الممضللة » بل والخاطئة 4 فهو يعتقد إنذا نخطئ بالضرورة ححينما تفسر 
الظواهر الاجتماعية في ضوء سلوك الأفراد ودوافعهم . ويرجع ذلك إلى 
5 صياغة الظاهرة الاجتماعية يقتضبي أن يخضع السلوك الفردي لعملية 
نشبه تركيب القوى » بحيث تكون المبادئ التي تحكم هذه العملية ليست 
هي مبادئ علم النفس الفردي * فليس هناك من شك - مثلا - في أن أاحد 
من أحعكماء المجتمع يرغب في حدوث كساد اقتصادي واسع النطاق » أو 
يخدلط لذلك » ولكن حدوث مثل هذا الكساد ينتج عن موقف .جديد يتألف 
من التكامل بين ضر وب السلوك الفردي 43 التي يكعمن وراعءها دوافع 
عديدة » ويؤكد دوركايم أن كثيرا من الظواهر غير المقصودة وغير 
المرغوبة مثل الكساد والحروب وفقدان القوة السياسية وارتفاح معدلات 
القلق العصابي » تتطلى تفسيرات اجتماعية ل« تفسير ات نفسية ؛ وصع ان 
وصدل إلمن درجة مل الو اقعية ؛ لا سأك في ذللى » كما ا تفار ذ واحعودد 
الو اذقعي ؛ وهما أيضا في تفاعل مستمر » فمن المضل_ل لور تنسنسح 
لاحد اهما اولوية أو أسيقيك على 9< 7 ومن المؤكد أن مبالغة دور كايم في 





الاجتماعية وقائع قائمة بذاتها » كما أوضح الأهمية الاجتماعية والثقافية 
لتقسيم العمل . وحلل طبيعة التضامن الااجتماعي ونتائجه المتعددة ٠‏ 
واظهر دور الضغوط الاجتماعية على النشاط الإنساني ٠‏ وهو ما لم يكن 
واضحا قبل ذلك » وهو فوق ذلك كله يتفق مع «ماكس فيبر» على ضرورة 
اهتمام علماء الاجتماع بالقيم والمثاليات في الحياةة الاجتماعية . كما 
تعرض لكثير من المشكلات المنهجية المعقدة » واثبت عمليا أهمية البحث 
الامبيريقي في علم الاجتماعي . ١‏ 


ويمكن تلخيص أهم معالم فكر دوركايم فيما يلي : 


.١‏ أن دوركايم سلم بأن المجتمع عبارة عن نسق من الأخلاقيات لا يمكن 
ملاحظته مباشرة ولكن يمكننا أن نستدل عليه من بعض الآثار التي 
وأخلاقي لا نستطيع أن ندرسه مباشرة ولكن من خلال ما يفصح عنه 
من سلوك وأشباء قابلة للمللحظة . 


؟. يرى أن أفراد المجتمع عليهم أن يخضعوا تماما للضمير الجمعي وما 
يحتويه من مبادئ وقواعد أخلاقية . ْ 
". هدف دو ركايم كان الخفاظ على النظام الاجتماعي بأي ثمسن وبأي 


_- 


ويظهر تأثير دوركايم في تخصصات معينة مثل علم اجتماع القيم وعلم 
اجتماع الصناعي والقانوني والجنائي وعلم اجتماع المجموعات 
الصغيرة والتنظيمات الاجتماعية والتغير الاجتماعي . 


ولا بد أن نشير هنا إلى الوظيفة كمنهج وطريقة تحليل عند دوركايم :- 


فإن دوركايم له موقف من التيار الوظيفي عند سبنسر فلقد رفض دوركايم 
الاتجاهات المتعسفة التي ترى أن التصور أو التذكر مجرد حالة 
فسيولوجية تتضمن عنصرا عصبيا أو شوكيا » حسيا كان أو حركيا » ولا 
يمكن أن تشتق الحياة العقلية عن حياة الخلايا العصبية فالعقل حقيقة 
مستقلة قائمة بذاتها وليس ظلا للحياة البيولوجية » كما أكد دوركايم على 
الحقيقة الاجتماعية وميزها باستقلالها القائم بذاته عن الظواهر البيولوجية 
وكما أن الخطأ الذي وقع فيه أصحاب النزعات الحيوية والاتجاهمات 
العضوية في علم الاجتماع البيولوجي ليس قائما على اس تخدام المنهج 
البيولوجي ؛ ولكن مرجع الخطأ في رأي دوركايم - إنما يمكن في 
استخدام هذا المنهج استخداما خاطنئا » فلقد حاول البيولوجيون إضفاء 


اي 


و تلك نظرة خاطكة ينكر ها دو ركايم فالظو اهر الاجتماعدة اا و عه 5 كدب 
المستقل عن غيرها من سادر الظاهر ات البيو لوجية و الفسيولو جية 


ويستخدم دوركايم الوظيفة بمعنيين مختلفين يشير المعنى الأول إلى وجود 
ذنسق من الحركات الحيوية » تلك الحركات الضرورية لحياة الكتيماترة 
العضوي . أما المعنى الثانى صعين عفن العادمة:الدى» در وك حو رم ات 
الحركات الحيوية وبين حاجات الكائن العضوي ٠‏ ويأخذ دوركايم بالمعنى 
الثاني للوظيفة » ذلك المعنى الذي يربط بين الحركات الحيوية 0 
الحاجات الضرورية لحياة الكيساس: العضصوي 3 وكتيييق! هيا رسستكوم 
مصطلحات أخرى ٠»‏ كي يشير د إلى المعنى الوظيفي كان يستعمل كلمة 
"دور" بدلا من كلمة وظيفة بمعنى أنه حين يتكلم عن وظيفة تقسيم العمل 
فإنه يتكلم 5-2 'دور 5 8 

وأقد أكد دوركايم الوظيفة الاجتماعية للدين والطقوس والشعائر من الجل 
الوواحدة والتماسلك وترجع أهمية نظريته العامة عن الدين أل عمق ما جاء 
فيها مما كان له الأثر في تطوير الكتابات في علم الاجتماع الديني . 


وهناك مساهمات أخرى معاصرة للنظرية الوظيفية قام بها علماء الاجتماع 
الامريكان على رأسهم بارسوئنز حين أعلن أن الجهود الرئيسية التي يقوم 
بها علماء الاجتماع إنما تتمركز حول تحليل المجتمع بالنظر إليه على أنه 
«نسق من المتغيرات التي تتسائد وتتوظف في معية واحدة معدي أن 
تحليل كل نسق أو عملية اجتماعية » إنما يستند إلى دراسة ا حدود هذا 
النسق التي تحفظه وتصونه ولقد تأثر بارسونز خي كتاباته الوظيفية 
بدر اسات مالينوفسكي دوركايح وباريتو 3 فيبر ») 5 


"--هربرت سبنسر "ان © 1ت ررد (. 5١85‏ ., 03 : 


ظهرت بداية النظرية السوسيولوجية عند سبنسر عام ١85٠‏ من خلال 
كتابه «الاستاتيكا الاجتماعية» الذي اوضح خلاله أن التقديم إنما هو 
تطور من الأشكال المتحانسة والموحدة إلى الأشكال المتعددة وغير 
المتجانسة » وأن ذلك التطو ر ينسحب على المجتمع تماما كما ينتسحب 
على الكائنات العضوية . 


وظل الميدأ التطوري يشكل وحده أساس نظرية سينسسر في علم 
الاجتماع ٠‏ حتى أضنافت إليه احجتهاد١‏ آخر تاتكسيير أن و وسفن ناتدييد 
الركيزة الثانية للنظرية الاجتماعية ارم هريرا تك سونسر »ء ال« و هو 
((الممائلة العضوية» الذي اعتيره سدردسر مبدئيا 52-6 الأحسيةةق أفب جنك 
و أوجد بعلن ناتك ذو عا من التمائل و المقارنة بيسن المجتم ع ومسل 
الكائرة. لضي ؛ واعتمد ذلك التمائل بين المجتمعات و الكائنات الحية في 





مفهوم سبنسر على عدة تطابقات من أهمها ظاهرة النمو الواضحة 
والمستمرة لدى كليهما سواء أكان ذلك النمو في الحجم أو الوظيفة . 


وعلى كل يمكننا أن نوضح ابرز إسهامات سبنسر السوسيولوجية من 
خدل التقاط الأتية : 


أوالا : 


ثانيا : 


علم 


الاجتماع» ذو المجلدات الثلاث والمنشور عام /ا/141ء أنه 


يلزم على علم الاجتماع أن يهتم بوصف : 


) 


الوحدادت الاجتماعية محل الدراسة من حيث .. كيفية 
ظهورها .. كيفية تتابع أجيالها .. كيفية نموها .. وأخيرا 
كيفية اعداد تلك الأجيال للتعاون .. ومن هنا يتحتم - ة 
رأي سبنسر - أن يحتل موضوع تطور الأسرة الاهتمام 
الأكبر في الدراسات السوسيولوجية . 


ب) كيف نشأ وتطور التنظيم السياسي داخل المجتمسع .مع 


ع 
د 


حذدذد 


الأخذ في الاعتبار أن التنظيم السياسي هو الذي يتولى 
تنظيم شئون المجتمع من خلال التنسيق بين أفعال الأفراد 
كيف نشأت وتطورت الأبنية الكنسية «الدينية» وما هي 
وظائفها » علاوة على وصف وتوضيح كيفية تنظيم نس ق 
الضوابط للأفعال الأصغر . 

المراحل التي مر بها القطاع الصناعي في المجتمع » علاوة 
على تطور ونمو الأبنية التنظيمية التقتني أمكن للقضاع 
الصناعي أن يوجدها ويطورها داخل المجتمع . 


سبنسر ميادين علم الاجتماع من خلال دراسة الأسرةء 


السياسية 4 الدين 0 الضبط الاجتماعي « والصناعة أو العستسمل 4 
علاوة على دراسة الاتحاداتت والمجتمعات المحلية وتقسيم 


من رأي الكس انكلز خلال كتابه «ما هو علم الاجتماع» أنه من 
عدد محدو د من النظلم أو العمليات اللاجتماعية كالاسرة أو الضيط 
الاجتماعي » حيث أكد على التزام علم الاجتماع بدراسة 


خامسا 


سادسا :- 


علاقات التفاعل بين مختلف عناصر المجتمسع وبيان التأشي 
المتبادل بين الأجزاء والكيان الكلي للمجتمع . 


اعتبر سيتسر أ المجتمع ككل هو وحدهة التحليل السوسيولوجي 
التي يجب أن يهتم بها المشتغلون بعلم الاجتماعح .. مع الأخذ في 
الاعتبار أن أجزاء المجتمع مع التسليم بأنها تعظبير و يدانت 
منفصلذلة ومتكميزرة الا أرخ ذلك ليس معناه أو وحجود تألى الو.حدات 
وواجود عشو ائي .. يل هناك بالضرورة رباط الجزعء بالكل مسسن 
خلال علاقة دائمة ومتصلة تجحعل المجتمع بكل واحداته «كيانا كليا 
السوسيولوجية تصوره لتطلور 
المجتمعات والتي سلكت في رأيه خطين رئيسيين : 
أولهما أن المجتمعات اليبسيطة تتطور ا خلال نموها إلى 
مستويات مختلفة من المجتمعات المعقدة » وبعبارة أخرى فان 
المجتمعات المركية دنيبعثت عن المجتمعات البسيطة 6 وامر كتسنندون 
المركب عن المجتمعات إنبتق لعن المجتمعات المركبة 3 
اما المجتمع المركب فإنه ينشأ نتيجة لاتحاد تلك الأسسر 2 
عشائر . أما إذا اتحدت هذه العشائر في قبائل فينشا عنها ما 


لح سستسن يمحتمع مركي 7 الووور "١‏ أىئ مر كب "الم كي 10 
إذا اتحدت القبائل في دول وأمم حإن المجتمع الجديد هو مركب ؟ 
التكعيب» أي مركب مركب المركب . وهكذا كلما كبر الحجم كبر 
البناء وتطور . 

أما الخط الثاني لتطور المجتمعات في رأي بنسر » فيتمثتل في 
الدتحول الكبير الذي يطرأ على تلك المجتمعات سواء من حيث 
نماذج التطور فيها أو من حيث وظائفها » علاوة على التحول ‏ 
الذي يبدل المجتمعات العسكرية مثلا إلى مجتمعات صناعية .. 

الخ . 

يعتبر سبنسر الممثل الحقيقي للنظرية التطورية » والتي ترتكز 
على مبدا «اليقاء لللجصلا م حيث يعتمد التقدم الختطور ىْ اسع 
الصراع من اجل البقاء ود حم سكس اندر ازن: اللحصسماهى مسن 


من رأي تيماشيف أن الإسهام الحقيقي لسبنسر في النظرية 
السوسيولوجية يتمثتل في : 











أ) نظريته التطورية . 
ب المقابلة بين المجتمع والكائن الحو . 


ومن رأي بعص العلماء أن سمينسر إن هو إلا مناصر للاتجاه 
العضوي السوسيولوجي ٠‏ ومن رأي اليعض الاخر أن سيتنس سر 
إن هو إلا تطوري في المقام الأول . 


لم يقدم سبنسر تعريفا لعلم الاجتماع رغم مؤلفاته المتعددة عنه ٠»‏ 
ولكنه كان يرى أن علم الاجتماع هو «علم المجتمع» » ومن رأي 
ه أيضا أنه يجب على علم الاجتماع أن يفسر الحالة الراهنة 
للمجتمع من خلال التركيز على مراحل التطور الرئيسية وتطبيق 
قوانين التطور عليها » وهدف علم الاجتماع كما يراه سبنسر هو 

«تفسير الحاضر المعروف بواسطة الماضي غير المعروف» . 


ويقول تيماشيف أن علم الاجتماع بالنسبة لسبنسر هو «العلم الذي 
يدرس الظواهر فوق العضوية » أو التتطور فوق العضويي" 
ويشرح تيماشيف تصور سبنسر لما فوق العضوي فيقول .. ان 
للمادة غير الحية ». ثم التكور في العضوي أو العالم الحي ٠»‏ 
وأخيرا التطور في تجمعات من الكائنات الحية داخل المجتمع . 


أخرى تدور حول : 


أ) الحكومة .. التي اعتبرها ظاهرة عرضية فرضتها 
ضرورة التنظيم الذي هو لازم لتكامل المجتمع .. وصن 
التنظيم ما هو تلقائي يحقق رغبات ومصالح الأفراد ومنه 
ما هو مقصود تلجأ إليه الحكومة وتفرضه على الشعب 
بالقوة والقهر بهدف تحقيق الصالح العأم . 
ويشترط سبنسر لقيام الحكومة أن تكون البيئة ممدة 
وصالحة من الناحية السياسية » وأن تكون جميع هيئات 
المجتمع وطبقاته على درجة متساوية من حيث التشابه 
والعوامل الاجتماعية والسياسية الطارئة . 


ب الاقتصاد .. يؤمن سينسر ايمانا مطلقا بالمقولة الاقتصادية 
الشهيرة «دعه يعمل 5 دعه يمر» وكان لذللك من خلادهة 
المدافعين عن الفردية وعن النظريات الاقتصادية الحوة ٠»‏ 
وطالب الحكومات - تحت ظروف النكسات الاقتصادية 


: ١رشاع‎ 


التي عايشها - بعدم التدخل في الشئو:. الاقتصادية .. التى 
دحا دن تكون حرة في نطاق المنافسة الحرة . 


اج السكان . كا سينسر من اشد المشايعين لمالتس 3 وق 
أن عهدد النسل يتناسدب تناسيا عكسيا لساك درجة النمو 
للمجتمعات ؛ على اعتيار أن النسل إن هو إلا تأكيد 
للوجود الذاتي وإالضافة مقومات جدي يدة دتخهخغد كرصيد 
للمقاومة في ميدان الصراع .. بمعنى أن الحيوان كلما 
كان قويا في حد ذاته يكون في غنى عن ذرية كثيرة 
تسانده في صراعه من اجل البقاء » أما بالنسبة للانسانية 
فإنها كلما تطورت وأصبحت في مستوئ راق من .حيتث 
التفكير أو الذكاء .. فإن الاآفراد عندئ د س_يلجئون الع 
استخدام الكيفى ل الكم في صر اعهم من اجل حياة افضل . 


د) الأخلاق .. عرف سبنسر الأخلاق بأنها سلوك الإنسلنية ع 


والعمل أو الفعل الأخلاقي في رأي ه هو مما اتفق مع 
ظروف الحياة وكان أكثر مطابقة للطبيعة الإنسانية . 


والإنسإن - في رأي سبنسر - يتجه دوما وراء لذة أو “ككقيا! 

لحدوث ألم » وعليه فإن الفعل الأخلاقي .. هو ذلك الفمل أو 

العمل الذي يحقق للفرد سعدة .. والمقياس هنا دوما هو حصول 

المنفعة عن طريق تحصيل اللذة أو تجنب الألم . 

وعليه فإن المعيار الأخلاقي كما يراه سبنسر هو ... إن اللذة أو 

المنفعة هي الأساس في الحكم على مدى أخلاقية أو عدم أخلاقية 

لقيت نظريات سينسر وآراؤه العديد من الإنتقفادات لعل من 

أهمها - 

أ) أن نظريته في التطور تنطوي على العديد من المغالطات 

+4 لان التطور لا يسير دوما من البسيط إلى المركب أو 
من البساطة إلى المركب أو من البساطة إلى التعقيد . 


ب) اخطأ سينسر عندما تعامل مع المجتمع ككائن حي وطبق 
عليه نفس قوانين علم الحياة ٍ- وعلى الر اعسسم مس0 أت 
أعضباء المجتمم كافر اد يمكن تطبيق قوانين علم الحياة 
نظر ١‏ للالاختلااف والتفرد الدي هوا سمة كل #كتسييوق اكز 
أعضباء المجتمع 1 





ج( التقسيم الذي أنتهى إليه سبنسر للمجتمعات تقسيم لا يس تند 
إلى حقائق الامور . الو م ا وو 
المجتمعات الذي عايشها أو قرأ عنها بد اقامسية لوطت 
دوما على كل المجتمعات خلال مراحل تطورها المختلفة ‏ 


د) اتسمت نظرياته في الحكومة والاقتصاد والسكان والأخلاق 
بالفردية والأنانية والإنتهازية أحيانا .. ومما يؤخذ على 
سبنسر أنه استغل الظروف الغير مواتية للحكومة في بلاده 
فأطلق العنان لنظرياته في السياسة والاقتصاد . 


ه) تورط سبنسر في العديد من الأخطاء المنهجية ٠»‏ فيالر غم 
من مناداته بضرورة الاعتماد على الملاحظة والتجربة اله 
أنه اغرق نفسه في الفروض والاحتمالات التي تنطوي 
على الكثير من الفلسفة والقليل من العلم » هذا إلى جانب 

52 ميل سبنسر إلى اصدار الأحكا م التقويمية خلال تعامله مع 

الحقائق العلمية في ذات الرنك الذى كان يكب عليه فيه 

أن تكون أحكامه من النوع التقربري لا التقويمي » كما 


اتهم سبنسر بعدم الدقة وعدم الأمانة معا .. فأما عدم الدقة 

تراج الى كدم قدر كه على الاسقر اء نوقلة عدر سابسير 

البحث وعلى جمع المؤيد والمعارض من الآراء » أما عدم 

الأمانة فراجع إلى أنه استخدم المنهج التاريخي بطريقفة 

تحيزيه 7 الشجت ولكتريي الضاحح مروية يجيد 
ه60 

تلع فوح 


وتنهض نظريته تلك على افتراضين : 


أولهما .. أن غريزة الجنس تدعو إلى التناسل والتكعاش » 
وثانيهما .. أن الطعام من المقومات الأساسية للحياة البشرية » 
وانتهى مالتس الو قدرة الإنسان على زيادة انتاجيتهةه ملع 
الطعام أقل بكثير من قدرته على التناسل والتكائر 4 فمعتسييى أ 
نسبة الزيادة في السكان أقل من نسبة زيادة إنتاج الطعام » أي 
لق هنالك تناسيا عكسيأا بين زيادة الندسل وزيادة الطع ام ع 
وانتهى بحث مالتس إلى أن إعادة التوازن ما بين زيادة النسل 
وزيادة الطعام هق معئرلية الطسيدة بكوارثها وأوبئتها ومجاعاتها 
من جهة . ومسئولية الإنسان من جهة أخرى سواء فيما يقوم به 
من حروب أو فيما يلجأ إليه بإرادته لتقليل نسبة التناسل والتكاثر 
عد أو يؤخر سن الزواج أو أن يلجأ لاستخدام موانع 
التسيل عن« 


ولقد أثرت نظرية مالصر ؛ هذه في الفكر الاقنصادي لفترنت 
طويلة أمتدت حدى بداية القرن التاسع عستي © و تسر ف #أسسم 
الاقتصاد خلالها بأنه العلم المتشائم ؛ وامتد ذلك التشاؤم ليكون 
فقدت الكدير من دريقها خصوصا مع زوال الظروف الدئخ قادت 
مالتس لاستنباطها ومن أهمها عجز موارد الثروة في بريطانيا 
عن مواكبة الزيادة الرهيبة في السكان اندالك - أواخر القفرن 
الثامن عشّر - » علاوة على البوؤس المص-_احب للشيير :واي 
الفرنسية » والطرق البالية التي سلكتها الحكومات في مواجهة 
مشكلة الفق . 


كل ذلك إلى جانب تصدي عدد قليل من المفكرين الاقتص_اديين 
للرد على نظرية مالتس ٠‏ وإن كان ذلك التصدي قد ارتكز في 
رأينا على ركيزتين . أولهما .٠‏ الخطأ المنهجي الذي وقع فيه 
الحكومات في بعض الدول عن مواجهة مشكلة الفقرا»ء علاوة 
على عدم دقة مفاييسه التي استخلص بناهءا عليها معد لاتنه 
الاجتماعية للتناسب ما بين السكان والموارد .. » أما الركيزة 
الثانية لنقد نظرية مالتس ٠‏ فتكمن في النظرية ذاتها » بمعنى 
عدم قدرتها على التنبؤ بما يمكن أن يطرأ على موارد الإنتتاج 
ولكن يبقى لنظرية مالتس إيجابياتها الكثيرة .. كناقوس خطر 
للمجتمعات الغربية في أعقاب الثورة الصناعية والتحول عن 
الإقطاع . فضلا عن صلاحية العديد من آراء مب التس بالنسية 
إسهامات سبنسر وفكرة : 


ام ١‏ 10ه1]) 1265 أوع ناك .]) .أ0يا؟ 5010108 عا أمتيعوع 12 ,روعمعمعم5 أروطرج1] 
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ال ا 5 0 كد مرح م ب 2 
ل المتضيلد والمترابطة فيما بينهما فقد كان غائبا في كتاباته ٠‏ 
كيت #ودن أهو ما بسك هذا السقيوم أن كل رحد ة لقانب بضني إدر انها 
وفهمها في سياقها » حيث لا يمكن فهمها بمعزل عن هذا السياق . لكقن 
سبنسر - على النقيض من ذلك - اتجه إلى عزل الوحدات الثقافية عن 
مركباتها واختبر صلاحيتها إلى أنماطها التي يعرفها من قبل . أما مشكلة 
العلاقة بين الفرد والمجتمع فقد حلها سبنسر بنزعته الفردية المتطرفة ٠»‏ 
فالفرد وهو الأسمى وهو صاحب السيطرة والصدارة ولا ينبغي للمجتمع أن 
يتدخل في حياة الناس فالفرد يعمل وهو في عمله هذا يحقق اعظم منفعة له 
وللمجتمع في الوقت عينه » لم يكن سبنسر أحاديا سوسيولوجيا » فلم يعين 
عاملا واحد يدفع المجتمع عبر مراحل التطور المختلفة ». فالعملية التطورية 
الكلية في رأيه هي القوة الأولى » وهي القوة الدافعة التي تفسر كل شيء » 
وهي قوة غير قابلة للمعرفة وغير شخصية » تعين كل موجود في كل افاق 
الوجود . لكن أفكاره عن الاضطرابات ٠‏ وهي مالم يفصلها بتعممق - 
توضح أنه كان يميل إلى الاعتقاد بأن ما من عامل واحد يحدد التغير 
ويشخصه . 


أما المنهج الذي استخدمه سبنسر فكان منهجا مقارنا قفي جانب منه ء 
والباحث الذي يصطنع هذا المنهج يقارن بين المجتمعات أولا » وحينكئذ 
يس الوخدات الفودية التي بناط كديا الحبو + بالمقاز نه فى كوه احميتتها 
ل الكل - لكن سبنسر قد استخدهح - في الواقع الاستنباطي . فقد 
ا بتطوية اكتشقت ووالمبطة الامستاط كم اشدق مر هذه اللظرية سس ووو 
مراحل معينة » وعندئذ كسا هذه المراحل المجردة لحما ودما عن طريق 
الاستشهاد بأمثلة من هنا ومن هناك تناسب نسقه أو مذهبه » وقد ألحق 
سينسر تقييمه للمجتمعات إلى بسيطة . ومركبة مرتين ٠‏ وسركبة ثلاثا 
سيعات كز عي تدون حول أشكال الفا عر يح والتصر ل لوي وا 
بعد أن حدد هذه الجحتفغا كا فين التسقق مما ذا كانت هذه ل الدجي 
ذكرها تتم بتمائل في السياسة والدين والقانون ٠»‏ إلا أنه من المؤكد أنه لم يقم 
أي تكقين ولم يقد اده كادي وكع 3 والتمودع «المحا لسيية والتييت 
مر كدت المر كب متام وكما يبدو في تصنيفه قد يفتقد القيادة » أو يتمتع بقيلدة 
غير مستقرة » أو بقيادة مستقرة تماما » مما يشير الى اأمكان وجود فروق 
كبيرة في السياسة - والناس أما أن يكونوا بدوا أو شبه مستقرين مما يشير 
إلى وجود اكدادكات حيدم في التصيمات الاقتضنادية + كانت يتحت علنف 
سبنسر أن يتحقق من أن المجتمعات التي تحن تسن المزيكلة .من امون ١‏ 


تتمتع بالضرورة وفقا لمبدأ لتباين البنائي بأوجه شبه في السياسة , الدين 
والأخلاق والفن ؛ وغير ذلك من الملامح الثقافية وعلى العكس, من ذلك 
توجد النماذج المتشابهة من الحكومة والأشكال الدينية بين نمادذج بنانية 
مختافة من المجتمعات . 

واذا ما عقدنا مقارنة بين نظرية سبنسر ونظرية كومت 6و نجدندا رم الأوليئ 
لم تكن نظرية سوسيولوجية بالمعنى الذي يشير إليه هذا الاصطلاح اليوم 
ففد قام كومت بصياغة نظرية أساسية تفسر القضاع الإجتسصاعي من 
الحقيقة 3 وحاول ان يصف الوقائع الإجتماعية ويفسر هأ في #0 جح شضذدهة 
النظرية المحدودة 2 لكن سينسر كان يتطلع إلى أبعد من دلك 2 فقغاد قامح 
يبصياغة نظربة تكاملية عن الحويقة كلها 3 فقانونه عن الما 1 قحسانون 
كواني. ولذا تعد نظريته فلسفية في المحل الأول وليسدت سو س-_يولوجية - 
ويمكننا أن نللاحظ - مع ذلك - أن فلسفة سبنسر كانت تمجيدا لفيزياء 
عصر_ه »ء وضهضي الفيزياء التي كانت في .حالة تطور واتخسهسو ل 3 فالفيزيائي 
نظرية سبنسر تنهض على هذه الفيزياء ٠‏ فإننا نستطيع أن ندرك ان جانيا 
حينما يبني نسق العلم الإمبيريقي على أساس نظرية فلسفية تضرب هى 
ايض ا بجذورها في نتائج إمبيريقية وقتية وصل الناس إليها في عصر 
معين » ومع ذلك لاقت آراء سينسر على خلاف آراء كومت رواجا وذيوعا 
ضخما خلال حياته وسيطرت على عقول كتير من الدارسين وغيرهم من 
١86‏ حتى ١/8505‏ تقر يبا » وقد تمتعت نظرياته بجاذبية تمستيدة :4 لامها 
استجايبت لحاجتين أساسيتين لهذا العصر .٠‏ الأولى هي الرغبة في توحيد 
المعرفة والثانية الحاجة إلى مبرر علمي لميدأ «دعه يعمل» .2 وهو الميدا 
الدي كان يسيطر على المناخ الايديولوجي في إنجلترا والولايات المتحصدة 
فى ذلك . 

الخلاصة : 

مع أن معالجة سبنسر لعلم 000 كانت معالجة نظرية في المحل الأول . 
إلا أنه كان على هذا العلم في رأيه أن يخدم هدفا يتمتل في وضع مبادئ 
من علح الاجتماح أ يوضح ضرورة عدم تدخضل الناس في العمليات 
الطبيعية التي تجري في المجتمع » فقد كان يؤمن بالحرية غريزة موروتة . 
ان أي تدخل في هذه الغريزة سوفب يتثر تب عليه اثار صارة . 

نجد أن التنظير في علم الاجتماع اصبح اكثر فعالية وعلمية في نظريات 
دو ركايم عن المجتمع والدين ونظريات مار كس عن الصراع مع عدم إنكار 


؛- فريدريك لوبلاي بردامء.1 01850--228805 : 
كان لوبلاي - شأنه في ذلك شأن كونت - مهتما بالإنحلال والتفكك 
الاجتماعي المعاصر له ٠»‏ والذي كان يعتقد أنه واحد من آشار الشورة 
في النظرية السوسيولوجية » حيث كان شاغله الأول هو .. كيفية إيجاد 
نوع من التوافق يمكن أن يعيد التوازن والاستقرار لذلك المجتمع أو 
وتطلع لوبلاي إلى تحقيق ذلك الهدف غلى أساس الحلول القائمة على 
المعرفة الامبيريقية 1121 ]1 3 وارتكز منهجةه في ذللك علين الدراسات 
التي تستند على الملاحظة الدقيقة والواعية للظواهر الاجتماعية من 
في أسسه وجوانبه واتجاهاته ما يعرف الآن بمنهج دراسة الحالة 
212017 )2 . 
وعلى كل يمكننا أن توجز إسهامات لوبلاي السوسيولوجية من خلال 
٠‏ النقاط الآتية : 

ا اعتير كدير من العلمامء » أن الإطار الموحد للدراسة والذي قدذمه 
كما يرى البعض أن الطريقة الجديدة التي انتهجها لوبلاي خلال 
بحثه عن الأسرة كانت الأساس لما يعرف اليوم بطريقة «الملاحظة 
بالمشاركة» » وهي إسهام لا شك أنه أضاف الكثير إلى المنهجية 
العامة للعلم الاجتماعي : 

؟- أكد لوبلاي في مختلف دراساته على الأسرة والعمل والمكان على 
اعتبار أنهم يشكلون معا في رأيه الثلاثية المركزية للدراسة 
السوسيولوجية- -مع استخدام ميز انية الأسرة بوصفها تعبير ١‏ كميا 
عن حياة الأسرة من جهة » وعلى اعتبار أنها من جهة أخرى 
أساسا للتحليل الكمي للوقائع الاجتماعية . 

'- وضيع لوبلاي بداية لنظرية عامة جديدة في البناء اللاجتماعي من 
خلال مفهومي السعادة والشقاء » وفي رأيه أن السعادة تتحقق - 
لو تم إشباع حاجتين أساسيتين ٠»‏ أولهما مادية .. وتتمشل في 
الحاجة ان الخيز اليومي وثانيهما حاجة لا مادية وتكمتسيل: فيب 
السنن الإنسانية ‏ 
وحينما يحقق البناء الاجتماعي القائم إشباعا تامأ لهاتين الحاجتين 
الأساسيتين فالسعادة تتحقق بالضرورة » أما الشقاء فهو حادث لا 
لهاتين الحاحتين المادية واللامادية . 
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-- أو ضدم تيماشيف أن البناء الاجتماعي الذي يتحقق مان خلال ه 


مفهومي السعادة والشقاء كما أوضحهما لوبلاي يتكون -- أي ذلك 

البناء - من سبعة عناصر تكون هئ الاخروئ خلدت وكاو سي 

ُ) أساسان 5 15320 هما القانون الأخلاقي العام و السلطة 
الابوية . 

ب) لحمتان 5 1300 تتمثلان في الحكومة والدين . 

ج) ثلاثة مواد ع528ه2212 هي على التوالى .. الملكية الجماعية 
٠‏ الملكية الفردية » والرعاية . ١‏ 
هذا وتتولى الطبقتان الأولى والثانية «الأساسان واللحمتان"» 
إشباع السنن أو الأعراف الاجتماعية » أما مهمة الطبقة 
الثالثة «الملكية بنوعيها العام والخاص فضضصلا عن الرعاية)» 
ففاصرة على تحقيق حاجة الجنس من الخبز اليومي . 

قدم لوبلاي نظرية في التغير » وقد نقيت هذه النظرية الكثير من 
اللاعتر اضات حيث اتهم تيماشيف لويلاي من خلال نظريته تنك 
أنه - أي لوبلاي - لم يكن يؤمن بالتطور » وعلى كل فان نظرية 
لوبلاي في التغير اعتبرت دائرية في المقام الأول ٠‏ بمعنى أنها 
تمثل حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها .حيتت تدا الدائرة 
بالبساطة فالتعقيد ثم الهرم حتى تصل إلى واحد من احتمالين » 
الآول الإصلاح .. أما الثاني فهو الدمار » على أنه تجدر الإشضارة 
هنا إلى أن لوبلاي قد ركز معظخضم اهتماماته على المر 
الانعلانية من التغير الاجتماعي التي تشير إلى التحول من السعادة 

إلى الشقاء . 

أنصف سوروكين 50:11 خلال مؤلفه الممتاز عن «النظريات 

السوسَيولوجية» الذي نغره عام ١1528‏ » أنص ف لوبلاي 

ومدرسته .» ل وخلده كعلم في تاريخ علم الاجتماع لان لوبلاي في 
رأي سوروكين : 

أ) اكتشف منهجا محددا لتحليل الحقائق الاجتماعية » والمنهج 
الذي يعنيه سوروكين بالدليع هو منهج الدراسة الحالة» . 

ب) استطاع أن يصل إلى نسق سوسيولوجي واضح علاوة على 
التعميمات الكبيرة التي تو صل إليها مسرن ال در أاساته 
المتعددة والمنووعة . 

ج) أن لوبلاي تمكن من الوصول إلى عدة فروض علمية » وقدم 
العديد من المقترحات العلمية المتعلقة بتحس ين الاوضساع 
المجتمعية: » فاستحق لوبلااي بذلك - في رأي سوروكين - 
أن يكون رائدا مبرزا لعلم الاجتماع التطبيقي . 


١ 





لويس هنر يي مورجان ...ا .11دنت 101 (ج6م١ك-‏ لم١4‏ : 
تتضبح الإسهامات السوسيو لوجية عند مور جان من نظريكهة المسنت شاه 
بنظرية التطور التقافي ٠»‏ التي ترتكز على الأهمية البالغة للعوامل 
التكنولوجية في المجتمع والتغير اك: الدئ تحدث فيه . وقد ميز 
مورجان خلال نظريته تلك بين ثلاثة مراحل رئيسية في التقدم 
الثقافي وربط بين كل مرحلة منها وبين اختراع تكنولوجي عظيم ء 
وما م سداس واضح في الدين والأسرة والملكية 
حلين ل الك و كن م د 
الحاجات لضا ل ير اينما وجدوا 3 

0 الا ا او المحصحية م الاير بيه ه 

والمدنية » كما بين أيضا أن مرحلتي الوحشية والبربرية تنقسم ككل 

واحدة منهما منهما إلى ثلاثة 2 ار يم ١‏ اد ا 

: نظرية التطور الثقافي عند مورجان‎ ٠ 

نشضر مور.جان نظريته للك 5-07 كك شحج القديم) الحذئع 

ظهر عام /ا/ا8م ١‏ لخدا وي ارك تن اناغ مو و ححسان مين 

خلال نظريته على النحو التالي : 

-١‏ يرى مورجان أن التقدم التكنولوجي يستتبعه بالضرورة تغيٍر 

في النظم الاجتماعية السائدة حتى يكون هناك توافق ما بين تلك 
الدظم وبين ما أحدثه التقدم التكنولوجي من تغيرات . 

1 - قسم مورجان المجتمع البشري على امتداد تاريخه الطويل إلى 
ثلاثة تصنيفات رئيسية تتسم كل منها بمظاهر وخصسائص 
متميزة » مع تركيز مورجان على أن كل مرحلة من هذه 
المراحل الثلاثة تبدأ باختراع تكنولوجي عظيم » وبين مورجان 
أ) مرحلة التوحش 3داعع52128 
ب) مرحلة البربرية تسكاعدطعيوظ 
ج( مراحلة الحضارة 00 
يمستويات ع مد نع 72 دنيا 3 وسطلى 43 عليا 4 ار جواز المرور 
دين ذلك كله كان اشكر اغا كتكنولوهيا حظيها . 


المجتمع البشرعي قد بدأ من 5 السلم مدو كما شم فو كود قا 1ه 
ثم متحضر ا » ورقد تقفء بعض قطاعات من البشرية عند مر حلة 
من هذه المراحل وقد تمتد شواهدها حتى اليوم ٠»‏ ومن الأمثلة 
مرحلة البربرية الدنيا والثقافة المسائدة حاليا عبر كما سناد 
الايروكوا . 

5. أكدت نظرية مورجان أن أية تطورات في المجالات الاقتصادية 
تتبعها بالضرورة تغيرات في شكل الملكية والقرابة والأمسرة 
والسلطة وما إليه . ظ 

“. ميز مورجان خلال نظريته تلك بين نمطين من المجتمعات . 
أوولهها المجتمع البدائي الذي سماه 30 »؛»؛ والمجتمسع 
الحضر ي الذي أطلق عليه 01125 20 حلم أساس خوراص كل 
مهما على اعتبار أن : 

أ) مكانة الفرد ودوره يعتمدان, في النمط الأول على أساس من 
العللاقات الشخصية » بينما يتحددان في النمط الثاني. سن 
طريق آخر غير طريق العلاقات الشخصية . 3 

ب لا توجد طبقية بين أفراد المجتمع في النمط الأول حيتث 
يعتقد الجميع أنهم ينتمون لأصل واحد وإنهم جميعا سواسية 
» بينما تبرز الطبقات الاجتماعية في النمط الثاني . 

ج) العلاقات الاجتماعية ترتكز على القرابة في النمط الأول : 
بينما ترتكز في النمط الثاني على نظم أخرى كالملكية 
والسلطة وتقسيم العمل .. الخ . 

د تسود في النمط الأول كل من العشيرة والقبيلة . بينما 
السيادة في النمط الثاني للدولة . 

5 أكد تبساضيف اند على الرغم من أنه لا يعتبر مورجان احد الآباء 
المؤسسين لعلم الاجتماع على حد تعبيره . أكد على أن مورجان 
ونظريته عن التطور الثقافي أثرا كبيرا على ماركس وزميله انجلو 
علم الاجتماع الماركسي 5 





ه-رادكليف يراون : البناء والوظيفة في المجتمع اليداص : 

كما اسلفنا بالوقوف على الأعمال النبيلة في العلوم الاجتماعية للعالم 
"أميل دوركايم” . ظ 
فإذنا نتعرض بالحديث في هذه الدر اسة إلى واحد من الذي ساروا على 
خطسين "دو ركاية” ؛ ونجد أن له اسهاماته النفييسة في خدمة علم 
الاجتماع » ذلكم هو العالم اليار خ : "رادكليف براون” ٠‏ 
وهذه سياحة داخل أعماله البحثية في هذا المجال ونظرياته العلمية»ء 
ولعله أي "رادكليف براون" من أهم من أكدوا على الاهتمام بالوظيففة 
الاجتماعية للدين . 


جزء هام وأساسي في العملية الدينية الاجتماعية . 
وبمعنى آخر الدين جزء من نسق مركب من خلاله يبس تطيع الناس 
العيش معا وبنظام تابت للعلاقات الاجتماعية » ومن خلال وجهة النظر 
هذه » فإننا لا ننظر إلى أصول ودفع:02 الأديان ولكن نهتم بالوظائف 
الاجتماعية وممناعصس8 لوزعه5 » لها أي إسهامات الأديان في تش كيل 
وهناك من يذهبون إلى أن الدين الصادق 1:16 فقط هو الذي يساعد 
060 تشكيلء الحياة الاجتماعية المنظمة . 
ولكعن الغعرضص الذي نتيتاه هنا هو أن الوظيفة الاجتماعية للدين مستقلة 
عن ضصدق أو كذب الدين . فالدين يمكن أن يكون خطأ بالنسبة لنا » مثل 
الأديان عند القبائل الهمجية » ويكون عنصرا هاما للعملية الاجتماعية 
في تلك المجتمعات » وبدون هذه الأديان "الكاذية" فإن التغيير 
الاجتماعي للحضارة الحديثة يعد امرا مستحيلا 3 
وكذلك نجد أن رادكليف براون مبتتور8 1501111 » يعر ف الدين عل 
انه هي كل مكان هو تعبير في شكل أو اأكخن .عن إحشاسس بالاغتمناد: او 
هذه القوى قد ينظر إليها على أنها روحية أو أخلاقية »ء كمايرى 
'.حليف - براون أن التعبير الأساسي عن هذا الإحساس هو الشعيرة ٠‏ 





1- مالينوفسكي : 242110208513 والنظرية العلمية للثقافة : 
كمن سبقوه من العباقر .ة جاء "مالينوفسكي" برؤياه المتعلقة بالمرال-: 
الكلاسيكية التي عاشها واسهم في در اساتها الدائفرة حول العلسوم 
الاجتماعية . ٍ 

وير ى مالينوفسكي تكأة07 2 زا مك8 » أن المعرفة الوضعية واجراءاتها 
غير كافية أو شاملة لتفسير كل الظو اهر طالما أن هن الك باستمرار 
منطقة غير واضحة وخارجة عن تحكم الإنسان . وهي منطقة الأديان 
والسحر . 

وكدلك نجد إسهاماته الدراسية عن جزر التروبريانئد 4دروزءام : 
لاحظ مالينوفسكي أن سكان هده الج-زر يملعقون كما هضائلا ددن 
المعلومات عن الفلاحة والتي تشكل المصدر الرئيسي لمعيشتهم . 

كما نجده يرى أن ذلك الكم من المعلومات والأنشطة الخاممة ؛ قد 
ارتيطت به بعص الشعائر السحرية . فكما تقول "في كبحل عام تقام 
سلسلة من الشعائر في الفلاحة .. | | 
فطالما أن قيادة عمليات الفلاحة في أيدي السحرة » وطالما أن العمل 
الشعائري والممارسات ترتبط بنظرة سطحية » فإن هذا يودي إلى 
اختللاط السلووك الاسطوري بالعقلي ٠‏ كما لا يمكن تمييز أيا منهما لدى 
السكان أو حتى على مستوى التحليل العلمي . 

ويذهب مالينوفسكي إلى أن سكان هذه الجزر يفرقون تفرقة واضح ة 
بين ما يمكن انجازه بالوسائل العلمية وما يبقى ليحل عن طريق 
الاعتدقادات السحرية أو الشعائر . 

ويستخدم السحر فى الحالات التي تكون فيها المشاعر قوية وشديدة 2 
في بعض الأنشطة 2 ون الدرجة السو ا يمكن معها اللاعتماد عسيلا 
الاجراءات الامبيريقية فقط . ا 

ويصديح الدين و السحر يمكابة مخار 2 من المو اقفبف أو المازق العسسي ل 
مخر ججح منها عبر الطريق الامبيريقي ولا حل لها الا بواسطة الشعائر 
والاعتقاد والايمان بما هو روحاني أو فوق عضوي . 

وتتوادصسل أعمال مالينو فسكي حين حاول أن يبين -- أنذا كتج لهم اليد 
التفسير الو ضعي ينبغي أن نشير إلى انه كي كدير من أل 15" مستي 
أن تكون المعرفة والاجراءات العقلية مناسبة كلية مع البيكه . 


ولهذا شال عتقاد اد السحرية والديذدية و الشعائر 5-00 خض 00 
3 0 


فريزر 3 ولكنها أسنجايات لنو اح حلفت عمال 00 عدو خسم اماه 4 كفا 
هي بأأنسية للدذدين يمار سبو نهأ أو 0 مدقده ل سا ' 


فلكل هر الدين 9 الستجر » كمأ درا مالينوفسكى هد أ ©" 3 هناللتك أخمعال 
حشرة مبياتي دكرها في هده الدراسة 
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/ا- فلفريدو باريتو 0)»ع1<212 171112600 دارع رودم كرون . 
يعتبر باريتوى من علماء الاجتماع المبرزين نتيجة لإسهامات» 
السوسيولو جية المتعددة والتي اسدتهدفت اس تخدام اللاسس الرياضية 
للاقامة منهج للبحث في علم الاجتماع . والتي تناولت كذلك تحديد نقاط 
الالتقاء والااختللاف بين ع , الاجتماع وخغيره من العلوم دهدفب تكد يسسيية 
الميادين المستقلة التي لجلب: أن يرتادها علم الاجتماع . 


كما تناولت إسهامات باريتو إقامة نظرية للفعل الاجتماعي ارتكزت 
على تحليل دقيق للسلولك 0 4 كما يعتبر تصور باريتو للمجتمنع 
باعتياره «نسقا يحقق توازنا» من من أبر ع إنجاز اته إلى جانب نظريته عن 
الدورة الضفوة» . 
هذا ويعتبر كتاب «مقدمة عامة في علم الاجتماع» الذي أصدره باريتو 
عام ١51515‏ »ء والذي ظهرت ترجمة إنجليزية اله عام ١9175‏ تحت 
عنوان «العقل والمجتمع»" يعتدر هذا الكتاب اخلد أعمال باريتو والذي 
ل د 1 جو سان ف إسهامات 
اه باريتو لعلم الاجتماع : 
خلال كنات المقدمة المشار اليه . . تحددات نظرة باريتو لعلم 
الاجتماع الذي اعتيره علما امبيريقيا عليه أن يبس تخدم المنهج 
التكريين لعيددي الذي ب يعتمد يصقة 00 عسي الملااحظة 
فيل 8/1 بعل كل فإن أهم ا هذا التتسان 

هي : 

أ) طالب باريتو بضرورة التمييز بين العلم التجريبي والمنطقي 
وغيرة من العلوم غير التجريبية وغير المنطقية واعتبر تلك 
التفرقة أساسا مهما في تحليل حياة المجتمبع وتاريخه 3 
واعتبر باريتو أن العالم التجريبي اي القايل للملاحظة عللم 
إدراكها حسيا وبالتالي يمكن إخضاعها للقياس . 

ب) اعتبر باريتو بناءا على نظريته تلك أن أي فكرة لا تخضع 
لمنطق الملا احظةهء والتجريب 53م يمكن اعتيار يمينا 00 
كر 95 الحلم » كما أنه فرق دمر القيمة العلمية لأدسة نخارية 
وبين قيمتها ألو انعد 


5-3 


اعتبر تيماشيف أن تحليل ياريتو للقوى الداخلية 
تو الحياة الاجتماعية ينطوي على فائدة كبيرة » كما أنه 
- أي تيماشيف -- قد لاحظ أن تفسير باريتو ينهض 
على نظرية نفسية وهذا التفسير بمقاييس الحاضر يعتبر 
تفسير ١‏ 25 - نظرا للدور الشامل الذي تلعبه الثقافة 
والعو اهل القظامية فى الساوك الإتساتي .. 

يرى بيرسي كوهن أن نظرية باريتو عن الفعل 
الاجشاعي قد أثارت العديد من الصعوبات خصوصا ما 
تعلق منها بأسباب عدم منطقية الفعل الاجتماعي » كما 
أنتقد كوهن ارتكاز باريتو خلال تفسيره للسلوك أو 
الفعل الاجتماعي على العديد من الأخطاء الس يكلوجية 
المرفوضة من وجهة نظر عللم الاجتماع » كما أن 
النماذج التي قدمها باريتو تعتبر من وجهة نظر كوهمن 
نماذج غير مناسبة لعجزها عن التفسير الملائم لمختلشف 
جوانب الفعل الاجتماعي . 

شارك كوهن تيماشيف في إنتقاده لباريتو من حيث 
إهماله للثقافة ولدورها في المجتمع . 

يشارك جنزبرج تيماشيف الرأي في أن باريتو لم يلتزم 
بالمنهج الاستقراني الذي نادى به ويضيف أن بلريتو 
لم تتح له الفرصة ليطبق المنهج الذي اعتنقه » وإن كان 
تيماشيف قد استثنى من ذلك تحليل باريتو لدورة 
الكسيقوة : 

يرى جنزبرج كذلك أن باريتو قدم الكثير من التعريفات 
والمفاهيم الغامضة والتي لم يفلح طول الشرح 
والإسهاب والمقارنات المطولة التي عقدها باريتو في 


توضيح تلك المفاهيم أو الإبانة عنها . 


أنجاز ارت بار بدو 5 بدخل ضمن نطاق علم الاجتماع 

عل الاطلاة لأنه لا بتناو ل الظو ١‏ الاجتماعية و لكنه 
أ 2 سسا 5 و 1 هر ٠‏ 0 0 

والطيقات »© ومن أبرز هو لاء العلماء بانز يو الدي يقور 


أن الإنصاف بيقتضينا أن نطلق على كتساب المقدمة 
لباريتو اسم ” فلسفة المجتمع »“ أو الأخلاق الاجتماعية 
أو فلسفية التاريخ .. المهم أن نطلق عليه أي اسم 
يخرجه عن دائرة علم الاجتماع . ' 

ط) أوضح سروكين خلال كتابه « النظريات السوسيولوجية 
الميكرة » انه من الملاحظ اقتراب باريتو من ماركس 
فيما يتصل بالرواسب والمشتقات والأيديولوجيات مسع 
أن الرواسب هبي أساس الايديولوجيات . 





6) ماكس فيبر تدع طاء /81 ج31 رغ كذا-. ؟95١):‏ 


تتمشل الإسهامات ليلسوّسيولوجية لماكس فيبر من خلال 

النقاط الاتية : 0 

١‏ -ما بذله من جهد عظيم لكي يتغلب على التعارض القائم 
بين العلم الطبيعي و العلم الروحي من جهة ٠»‏ ولكي ينشئ 
من جهة أخرى نسقا سوسيولوجيا يحتفظ بأكبر عدد من « 

تمم, العناصر القيمية التي ينطوي عليها كل من العلم الطبيعي 
كاتجاه والعلم الروحي كاتجاه آخر . 

١-ذهب‏ ماكس فيبر أنه يتعين على العلوم الاجتماعية - بما 
في ذلك علم الاجتماع - أن تدرس القيم بشرط الا تفصل 
عنها المعانيو :و الفنة الوادت التى تشتق: كنما المورحينات» الكين 
تيل اللو كه الو أقعي + مدت ذلك كما وقول تتماشسيفت 


- 


أنه يجب أن تكون العلوم الاجتماعية متصررة من 
القيمة . 


ومن رأي تيماشيف أن فيبر قد أقام هذا الاعتقاد على 
أساس تسليمه المسبق بأن العلوم الاجتماعية تختلف عن 
العلوم الطبيعية اختلافا بينا فالعلوم الطبيعية تتجه 
الاهتمامات الإنسانية خلالها نحو الضبط »م .بينما تتجه 
الاهتمامات في العلوم الإنسانية نحو القويخ 2ع وتبهذا 
المعنى - كما يوضح تيماشيف - يصبح مفهوم الثقافنة 
ذاته مفهوما قيميا » كما تصبح الوقائع الامبيريقية بالنسبة 
لنا تقافة لأننا نربطها دائما بالقيم » إذن فص دق القيم 
يعتبر من قبيل الإيمان والاعتقاد وليسس من قبيل 
المع قد 

٠“-ذهب‏ ماكس فيبر إلى إمكانية وجود مستوى أعلا لفهم 
الظواهر الاجتماعية يشر دا أن يكون ذلك الفهم ملائما 
بدرجة كافية وعلى مستوى المعنى . 


--قدم فيبر عدة تعريفات خلال كتايه نظريدة التنظيم 
الاجتماعي واللاقتصادي » لعدد من النماذجج المثالية التي قدمها قبلا 

غ2 العلاقات الاجتماعية منداومه و11 50121 7 هي السلوك 
الذي يصدر عن مجموعة من الفاعلين إلى المددى الذي 

يكون فيه كل فعل من الأفعال آخذ في اعتباره المعاني الححون 

تنطوي عليها أفعال الآخرين » . 2 

ب الجماعة المنخلمسة م0ا3101© 01282111260 : « وتمشل هذه 
الجماعة علاقة اجتماعية من خلالها يقوم أفراد معينون 

وبشكل منتظم بمهمة تدعيم النظام في الجماعة » . 

ج) قسم فيبر الجماعة المنظمة إلى : 
ه الجماعة الإقليمية المنظمة لء2نصدعء0 نزالم موه" 
نامعن ظ 
وهي - كتعريف - يطلق على الجماعة المنذلمة الخبو 
يحكمها نظام معين يمدد لحدودها الإقليمية الشرعية . 

ه ‏ الجماعة التي تستند إلى ضبط ملزم 
م1اه2ت) 0م1031 لو0و© /1217©1عم122 وتطلق على 
الجماعة المنظمة عندما يخض ع أعضاوً ها بحكم 
ملزم . 

»ع الجماعة السياسية صداه2© 1هم1)زاه5 : ويطلق على 
الجماعة المنظمة إذا ما قام جهازها الإداري بتدعيم 
النظام داخل منطقة إقليمية معنية ودلك عصن طريق 
السياسية دولة 5131 إذا ماد تمكن جهازها الإداري 
ند عيم | لنظام . 

- -56 الر غم من و فيبر و سصسقب علم الاجتماع 2 زات بأنه 
تلك الكلمة الشديدة الغموض » إلا أنه عاد يعد ذلك وصرفب عل 
الاجتصاع بأنه ذلنك العلد الدي يحاول الوصو ل 9 قهم تلتق 5 للفعسل 


١ 5 5‏ 5 3 7 5 2 0 4 0 ع : 7 1 5 326 0 
الا حدما كن ء لحي تتمكر ) من نالك شح تكسبدر مديدي لساجن_ [م6 واتساداك. 
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حدد فيبر مهمة حلم الإاجتماعج وموضوعه أو المهمة المتخصصة 
لعلم الاجتماح على حد تعبدر داء بأنها تفسير السلوك قي ضصوء 
المعنى الذاتي وأن موضوح دراسة هذا العلم هو الظواهمر التي 
يمكن فهمها فهما ذاتيا » كما أوضصح فيبر أن علم الاجتماع يمكن 
أن يقوم بدور أو وظيفة خاصة من خلال فهمه للمفردات المتباينة 
النموذجية » حيث يستطيع علم الاجتماع بعد ذلك صياغة نموذجية 

تعبر عن العمليات الامبيريقية . 

7- يرى انكلز أن ماكس فيبر قد كرس الجزء الأكبر من كتاباته 
وجهده في علم الاجتماع لتفسير وشرح منهجه الخاص المسمى ” 
منهج الفهم » حيث يتعين على علماء الاجتماع عند مناقشتهم 
للتقليات التي تطرأ على التمسك بالموضوعية والحياد فيما يتعالق 
بإطلاق الأحكام القيمية في العلوم الاجتماعية » يتعين عليهم من 
خلال ذلك المنهج أن يدرسوا الفعل الاجتماعي من خلال تفسير 
العمليات التي توجه الفاعلين الاجتماعيين خلال المواقفف التي 
يوجدون فيها » أو من خلال السياق الرمزي أو التاريخي الذي 
يعيشون فيه . 
ويضيق انكلز أن ذلك يعني أن يضع الباحث نفسه في ظروف 
الآخرين وأن يتوصل إلى تفهم أفعالهم عن طريق الحدس . 

4- ذكر انكلز في مولفه المشار إليه قبلا أنه على الرغم من كتابات 

فيبر العديدة فإنها لم توضح بالقدر الكافي إسهاماته الحقيقية في 

علم الاجتماع » واستشهد على ذلك بما كتبه البروفيسور راينهارد 
بندكس خلال نقده لدراسات فيبر الشهيرة عن الدين حيت قال 
بنتدكس أن الموضوعات الرئيسية التثلاث في دراسة فيبر عن 

الدين كانت تدور حول : 

أ) الكشف عن اثر الأقكار الدينية على الأنشطة الاقتصادية . 
ب) تحليل العلاقة بين التدرج الديني والأفكار الدينية . 
س0 تحديد وتفسير السمات المميزة للحضارة الغربية . 
ومن هذا المنطلق استنتج اتكلز من خلال موضوعات 
دراسة فيبر عن الديت. المشاز إليها أن. : 
-١‏ الموضو ع الرئيسي الأول يمثل جانيا آخر من مفهوم 
علم الاجتماح باعتبار أن علم الاجتماع ينفرد بدراسة 
العلاقات المتيادلة بين مختلف أجزاء المجتمع . 


؟5- الموضوع الرئيسي الثالث يعتبر في راي اتكلز 
إشارة جديدة إلى علم الاجتماع المقارن الذي يتخ_ذ 
المجتمعات وحدة للتحليل السوس يولوجي 3 والهيدئ 
يبحث - أي علم الاجتماع المقارن - في العوامل, 
التي تفسر نواحي الشبه والاختلاف بين المجتمعات 
على امتداد العصور واختلاف الاماكن التى تتواجدد 
فيها تلك المجتمعات . ا 


4- قدم فيبر -- شأنه في ذلك شأن ماركس وباريتو - نظرية محدودة 
في الفعل الاجتماعي ٠»‏ واعتبر أن الفعل الااجتماعي أو السلوك 
الإنساني يحت أن يكون له معنى ذاتيا » ومن رأي فيبر انه لكي 
نفهم سلوك الآخرين يجب ألا نكتفي بما يفعله هؤلاء الآخرين فقط 
» بل لابد لنا من ملاحظة المعاني الحقيقية المتصلة بما يفعلون . 
هذا وقد ميز فيبر بين أربعة أنماط رئيسية للفعل الاجتماعي هي : 
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الفعل النفعي الرشيد : 
ترى أن استخدام وسائل مصحددة ضروريا للوص ول البدن 
ويرى فيبر انه يجب على الفاعل الاجتماعي أن يمثتلك 
تكاليف متابعة أهدافه الأساسية بأساليب محددة » كما يجب 
أن تتوافر أيضا لدى الفاعل الاجتماعي قيمة خاصة للهدف 
الذي يسعى إلى تحقيقه . 

الفعل القيمي الرشيد : 

ويرى ماكس فيبر أنه من خلال هذا النمط لا توجد طريقة: 
معينة لقياس فاعلية الوسائل المحققة للأاهداف . فالهدف 
اعتبار الهدف وسيلة لغايادت أخرى : 

وهنآا يمكن اعتيار الأنهد اف الذي لمسعين الفاعل الالد ميا دبي 
لتحقيقها قيما مطلقة 3 ويكون الفاعل ل 3 لماعي مدقو ا 
اليها بو عي ويختار من الوسائل ما يحقق ادمائك دنتأف اله 
التي قد تكون قيمة ديذية أو أخلاقية أو جمالية .. أل . 





ج( 


د 


الفعل التقليدي : 

ويرى فيبر أن بعض الفاعلين الاجتماعيين قد يأتون أنواعا 

من السلوك بحكم العادات أو التقاليد أو المعتقدات السائدة في 

جماعاتهم أو مجتمعاتهم المحلية دون أن يكون لإرادتهم 

الذاتية الاختيار المطلق في مثل تلك الأفعال . 

السلوك الإنساني .. هل هو سلوك رشيد أو غير رشيد ٠»‏ فقد 

مجموعة من الضغوط الأدبية أو المادية والتي لم تترك 

بالتالي للفاعلين الاجتماعيين حرية الاختيار لا بالنسية 

للوسائل ولا للأهداف . 

بينما ترى الأكثرية أنه سلوك رشيد حتى ولو كان هدفه 

النهائي والوحيد هو المحافظة على التقاليد والعادات نظرا 
لما يستتبع ذلك من حفظ للتوازن الاجتماعي للجماعة أو 

للمجتمع ككل . 

القعل العاطفي : 

خاصة يحياها الفاعل الاجتماعي ٠‏ كما أن تلك السيطرة 

وتجعل الفاعل يتصرف بغير وعي كامل لا بالأهداف ولا 

بالوسبائل:.. 

لعراكا الأساس اعتبر الفعل الداطكي: عند مور علطا 

تكون مدمومة وقد تكون محمودة » كما أنها قد تكون حاقلة 

كما حدده فيير - - انه أولا يرتبط بالحالة المزاجية للفاعل 

مواقف غيره من الفاعلين الاجتماعيين . 

أنه يرى أن الإانسان لأية. وداخ انكتصدز فب أو يتفاعل في ضوء 
الأهداف القيمية التي ارتدشساها لنفسه » وأنه على القفاعل 


5-0 


لأهدافه ء» كما لا يد أن يكون الفاعل الاجتماعى قبل ذلك 
كله وبعده . لابد وأن يكون واعيا بكل أهدافه ووسائله وبما 
يتضمنه سلوكه من معاذي وكيم 5 
(١ ٠‏ قدحم ماكس فيبر نظرية عن الديروقراطية تعد من اعظمح إنجاز انه 
علاوة على أنها اكثر أعماله إثارة للجدل حيث امتدحها فريق 2 


بينما ابرز فريق آخر ما بها من عيوب » واتجه فريق قالث 
لمحاولة تعديلها للاستفادة بما لها من إيجابيات وتلافي ما بها من 
قصور ٠.‏ 


ويقول تيماشيف أن فيبر نظر إلى البيروقراطية بما تتميز به من 
الظر وف السياسية والاقتصادية التي تسود المجتمعات الرأسمالية 
ولكنه أهتم بدر اسة دلك ١م‏ الاختراع الإنساني العظيم (( الذي ابتدعه 
الإنسان والذي يتمتل في البيروقراطية . 
وعلى كل فان نظرية البيروقراطية لدى ماكس فيبر قد تعرضت 
للعديد من الاتقادات لعل ابرزها الانتقادات الموجهة من طرف كل 
من بارسونز وجولدنر وبلاو والتي يمكن تلخيصها في النقاط 
الأربع التالية : 

أ) أن النظرية متناقضة مع الكثير من مكوناتها علاوة على 

غموض الكتير من جوانبها . 
ب) أن النظرية أغفلت الجوانب غير الرسمية في البيروقراطية 


ج) أن النظرية أهملت دراسة الخلل الوظيفي للبيروقراطية . 
د) أن النظرية لا يمكن الاعتماد عليها كاداة كافية للتحليل . 
د تعررضت بعص اأراء فيير للنقد خوصا ذلك الح أثاوهنا قيفاشيت 
خلال مؤلقه )) نظرية علم الاجتماع 2 طبيعتها وتطور هما ل 3 
أ) أن فيبر كان يميل إلى تفسير الواقع الاجتماعي في ضسوء 
الدافعية الفر ادية 4 الامر الذي 'ش ميع الحدود التي تسل بدن الح 
الاجتماع و علم النفس 8 
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ب) أن معظم كتابات فيبر ارتبطت إلى حد كبير بالقتاريخ 
ناقشها فيبر مناقشة سوسيولوجية خالصة فهي قليلة لعل من 
أهمها .. البيروقراطية والدين وعلم الاجتماع القانوني . 
ج) إلا أن تيماشيف يقرر صراحة أن قيبر واحد من اعظم علماء 
الاجتماع الذين ظهروا خلال القرن العشرين وذلك للأسياب 
الآتية : 
.١‏ أن أعماله قدمت لنا أمثلة رائعة على الدرااسة الدقيقة 
الحادة للمواقف الاجتماعية الملموسة والعمليات التي يجب 
؟. أنه اسهم بشكل جلي في توضيح الدور الهام الذي تلعبه 
القيم في الحياة الاجتماعية . 
“. أنه أوضح لنا كيف نستطيع أن نحقق الكثير باس تخدام 
فكرة النموذدج المثالي في العلوح الاجتماعية . 
:. أنه اسهم بشكل كبير في فهم البيئة الاجتماعية وارتياطها 
بمشكل المعنى في الموضوعات الإنسانية . 
ه-فيرديناند توديز 1701101115 للم لنزتمعطع «( مهم - 5"و١»‏ : 
تبدو الإسهامات السسوسيولوجية لتونيز أوضح ما تكون خلال مؤلفه 
الضخم « الجماعة المحلية والمجتمع » الذي يعد أول واهم عمل لهء 
والذي يعتبره تمياشيف حادثة فريدة في دراسة النظرية في علم 
هذا ويمكن لنا أن نوجز تلك الإسهامات من خلال النقاط الآتية : 
أولا : اعتبر تونيز أن الإرادة الإدنسانية هي المصدر والركيزة 
الأساسية لكل العلاقات الاجتماعية » ومن رأيه أن هذه الإرادة 
تتخذ عادة نمطين متميزين هما : 
24 الإرادة الرئيسية 11ذثالآ 1دنغ)صم»155 أو الطبيعية . وتمثل 
هذه الإرادة اتجاها أساسيا وغريزيا وعضويا يمكن وراء 
كاتحاه تبت بعلي حيأة القرويين والحرفيين وعامة الناس 8 


نأنيا : 
م 


ب) الإرادة التحكمية للزماا حرو رورم أو العقلية ء وتسمت ل 


- كنمط - الطايع المميز لنشاط رجال الساطة والأاعم -_ال 
والعلماء والمنتمين إلى الطبقة العليا في المجتمم . 
ابرز تونيز إلى الوجود نوعين من الجماعات . أطلق على 
الجماعة الأولى مصطلاح الجماعة المحلية القطءعئصأعصع0 »)2 
وأطلق على النوح الثاني .من الجماعات مصطل ح « المجتمع 
0611 )» وأوضح تونيز أن الجماعة الأولى « المحلية » 
هي تعبير عن « الإرادة الرئيسية ( أو« الإرادة الطبيعية اس أمتيما 
الجماعة الثانية « المجتمع “فتمثل « الإرادة التحكمية » أو « 
الإرادة الفعلية . 
» ويرى تونيز أن الإرادة الطبيعية أو الرئيسية تتمثل في : 
) العللاقات التي تقوم خخ رابطة الدم 5 5-0 هده 
العللاقات أوضح ما يكون بين : 
- الأم وأبنائها . 
ب الأب وأبنائه 
- الزوج وزوجته . 
- الاخوة والأخوات خصوصا الأشقاء منهم للأم . 
تقوم على وحدة المكان والتي تمثلها بصورة واضحة 
2 القرى والتجمعات الريفية والصغيرة 8 
06 العللاقات التي ترتكز علوم الصداقة .. وتتخصمليز هذه 
العلاقات بالمنفعة المشتركة ود 9 بيصور ه وأصضصحة 
الملكية المتيادلة ووحدة الاتجاه نحو الخير أو الشر : 
أما فيما يتعلق بالإرادة التحكمية أو العقلية فإن تونيز 
يرى أن هذه الإرادة تتمثل في المجتمع .. الاي بتكون 
من أفراد يتفاعلون ويندمجون معا وفقا لر غباتهم !لاسي 
مبعتها العقل والتي تهدفب الى تحقيق مصالح مشتر كة 
هوقو نحاججم للعديد من العمليات الصناعي_ 2 الحفدين الله ها 


رابعا 


بالمصلحة الذاتية وتحكيم العقل إلى جانب التضامن 
العضوي أو التعاقدي . 
ومن ابرز أنماط تلك الإرادة .. العلاقات القائمة بين 
أفراد المجتمع حول التبادل والمنفعة المشتركة للنقد 
والسلع والعقود والخدمات .. الخ . 
فسر تونيز أسباب نشأة الجماعات الإنسانية انطلاقا من مفهومه 
لدور وطبيعة الإرادة الإنسانية » حيث توجد الجماعات الإنسانية 
- جماعة محلية كانت أو مجتمعا - فنتيجة لانتمائها لأي نمط 
من النمطين الرئيسيين « رئيسية طبيعية في مقابل تحكمية عقلية 
» يبرز نوع من التعاطف بين أفرادها الأمير الذي يجعلهم 
يشعرون بأن لتلك العلاقة قيمة في حد ذاتها » وقد تنشأ الجماعة 
الاجتماعية كوسيلة لتحقيق أهداف متفق عليها . 


: لم يقصر تونيز مفهومه عن الجماعة المحلية أو المجتمع على 


ظاهرة التجمع الإنساني فقط » بل ذهب إلى ابعد من ذلك عندما 
فسر على التطورات المختلفة لمراحل نمو المجتمعات البشرية » 
وانطلق تونيز من فرض مؤداه أن المجتمع يظهر إلى الوج ود 
عندما ينفصل الأشخاص وتتحرر الخدمات من إطار الجماعة 
المحلية . 


حدد تونيز خصائص كل من المجتمع المحلي 
لوا أصناصصحده© والمجتمع العام /هاء5001 وجعلهما على طرفي 
نقيض حيث نجد أن : 
-١‏ المجتمع العام حقيقة عامة » بينما المجتمع المحلي وحده 
محدودة النطاق . 
- بينما يخضع المجتمع العام لسيطرة القانون وتبرز فيه 
الروابط التعاقدية وتنمو فيه الطبقية » نجد المجتمع المحلي 
يسيره مزيج من سلطة الدين والعادات والأعراف والتقلليد 


- العواطف والمشاعر والمشاركات الجمعية لها الغلية في 
المجتمعات المحلية » بينما لا سلطان في المجتمع العام 
لغير المصلحة الخاصة والمنفعة » ومن هنا يبرز دور 
التنافس والصراع والانتهازية . 
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. انايو وحدة المجتمع المحلي هو الأسرة » بينما تلعب 
الجماعة الدور الأساسي في المجتمع العام بثنو عها 
واختلاف مظاهر نش اطها الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي والديني والثقافي .. الخ . 
ويرى تونيز أن تيار التطور الحديث قد جذب معه الكثير 
من مظاهر الحياة في المجتمعات المحلية » فهو - أي تيار 
التطور الحديث - قد حد من شوكة العصدية الدينية 
والقبلية » وقلل من أهمية كثير من الروابط المحلية أن لم 
يكن قد قضى عليها نهائيا . 
كما ارجع تونيز الفضل كله إلى التطور الذي مكن الأفواد 
والجماعات من الانتقال من دائرة المجتمعات المحلية 
الضيقة إلى مجال الحياة الاجتماعية الأرحب والأعم . 
والغريب أن تونيز لم يكن سعيدا باكتشافه هذا .. بل مال 
إلى التشاؤم لأن الإنسانية في رأيه سوف تتعذب نتيجة 
انتقالها من بؤرة الجماعة إلى دائرة المجتمع ٠‏ وأن عذاب 
الإنسانية سوف يتمتل في تأخرها وتقهقرها . 

سادسا: قدم تونيز تصنيفا مبتكرا ومميزا للمعايير الاجتماعية . 
وقسمها - إلى جانب القانون - إلى قواع_ د أخلاقية واتفاق 
رأعراف ومواضعات . ويفسر تونيز هذه المعايير حيث يوى 
أت 
-١‏ القانون يتألف من المعايير الاجتماعية التي يتعين على 
المحاكم أن تطبقها . ١‏ 
”- القواعد الأخلاقية .. فهي تلك القواعد التي تنطوي على 
“- الاتفاق .. يتكون من تلك القواعد التى تعتمد على علاقات 
تنتمي إلى نموذج الجماعة المحلية وتعتبرها علاقات 
ضرورية أو طبيعية . 
- الأعر اف .. هي قواعد لها جذور في العادات الجمعية . 
ه- أما المواضعات » فتعتمد على اتفاق ضمني أو صريح 
ياخذ في اعتباره الأهداف المشتركة » وتكون القواعد 
المحددة هي افضل الوسائل لتحقيقها . 


١1١ خم‎ 


٠-جورج‏ جورفيتش : طعت تحن © عععرروء 0 (1855-- )١1556‏ : 


1 


صنف جورفيتش علم الاجتماع إلى نوعين . الأول هو علم 
الاجتماع الأصغر أي «الدراسة الاجتماعية للجماعات 
الصغيرة لاعه1ه15ء50 213020 “2 والثاني هو علم الاجتماع الأكير 
أي « الدراسة الاجتماعية للجماعات الكبيرة لإع1510ع50 ونع زك/ز3 ) 
ويرى جور فيتشس ان كل نوع له مناهجه الخاصة التي تميزه في 
اليحث عن سو آأه 5 


يرى جورفيتش أن موضوع علم الاجتماع هو « الظاهرة 


الاجتماعية الكلية ») » ولما كانت هذه الظاهرة الكلية تبدو بأضكال 
متعددة وتضم العديد من الجوانب » فلايد لعلم الاجتماع - مادام 
هو الذي يدرسها - أن يتميز بالتعدد ليتمكن من دراسة تلك 
الظاهرة المتعددة الجوانب والمختلفة الأشكال ٠»‏ ومن هنا ظهر ما 
يعر ف يعلم الاجتماع التعددي ءَ 

ولما كان الواقع الاجتماعي - كما يراه جورفيتش - يمتاز بللعمق 
إلى جانب التعدد . فلابد أن يبرز على السطح ما ييسمى « بعلم 
الاجتماع التعمقي » الذي يغوص في أعماق الواقع الاجتماعي 
مبتدءا بالسطح «المورفولوجي» مارا «بالأبنية الفوقية المنس قة أو 
المنظمة» حتى يغوص تحت «التيارات الحرة لعلم النفئس الجمعي» 5 


- ولكن جورفيتش وجد أنه لابد - حتى يؤدي كل من علم الاجتماع 


التعمقي وعلم الاجتماع التعددي دوره كما يجب في دراسة الواقفع 
الاجتماعي - لا بد من التمييز بين مختلف أتواع الأنماط 
الاجتماعية التي يضمها الواقع الاجتماعي .. وأوكل جورفيتش هذه 
المهمة لما يعرف « بعلم الاجتماع التفاضلي أو التميزي » . 

ولما حاول جورفيتش تنميط ذلك الواقع الاجتماعي من خلال علم 
اجتماعه التفاضلي » اتضحت له العشرات بل المئات من تلك 
الأنماط ٠‏ ولو أنه حاول أن يجمعها في ثلاثة محاور رئيسية هي 
كما حددها ارمان كوفييه كالاتي : 

/ 111 ط 5013 عل وعنودرهة"! 15آ » أي الأشكال أو الأنماط ذات 


حر القاد بلية للاجتماع .» وهي أنماط نوع15وزع50 منن كح «, 
مدئرم ماك روسسيولوجية » للاتصال الاجتماعي » وتبدأ هذه الأنماط 


من الجماهير فالمجتمع المحلي ثم الوحدة الاجتماعية » وهمي 
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كلها تدخل في نطاق دراسة « علم الاجتماع الاصغر » لأنها 
جماعات صعير 5 . 

15 وم]زه500 18.6 » أي المجتمعات الشاملة أو 
الكبيرة ٠وهطي‏ أت واه لإا8 50616010 نتاعدجآ/م ١‏ 
ماكروسسيولوجية “ . ولقد تم تمييزها وفقا للعديد من 
المعايير » كما أخضعها جورفيتش للعديد من التعديللات كان 
اخرها عام ١515©‏ عندما ضمن كتابه « الحتمية الاجتماعية 
والحرية الإنسانية » تصسنيفا للمجتمعات المعاصرة الشاملة 
ء مرورا بالمجتمع الفاشيستي المرتكز على الدبيروقراطية 95 
وصو لا للمجتمع الاي تسورده المباددىئ التعددية الجمعية 
عاذت ةساط عدروز“1اء»2011) » وهو مجتمع مخطط طبقا لمبدأ 
السيطرة الجماعية للدولة 


حورفيتش الاختلافات الموجودة بين مختلف أنماط الظواهر 


الاجتماعية »ء وقال إن من هذه الظواهر ما هو ذو تشاع وما هو 


8 غير 


بناء.. وميز بين النمطين خلال مقال مطول خرن ) اليناء 


الاجتماعي (( نشره عام هه 5 ١‏ من خلال استعر اضه للقضايا 
التالية : 


/ 


ب 


(0 


د 


هنالك تدرج في مستويات العمق 3 وفي الراموز 8 وفي 
الأشكال المختلفة لتنظيم السلوك البشري . 

ان الوحدات الدتني تتكون منها هذه التدرجات في حالة توازن 
مسثكمر . 

هناك قدر من الوعي الجمعي بهذه التدرجات والتوازنات . 
هناك أيضا « قومي » تدعم ذلك التوازن . 

واستطرد جورفيتش محذرا من أن البناء لا يمكن أن يكون 
جامدا دوما في الواقع » لأن ذلك البناء يخض_ع باستمرار 
للعديد من عمليات التشكيل والتحطيم وإعادة التشكيل أو 
البناء مرة تثانية » كما قدم جورفيتش تحذيرا صريحا حول 
أنه لاا يجب الاعتماد على أي تنفسير استاتيكي للآأبنية 
الاجتماعية لأنه لا يوجد شيئ ثابت في مجتمع من أهم 
سماته دوام الحركة والتغير 1 


/1- حدد جور فيتش مستويات دراسة الظواهر الاجتماعية من خلال 
تحديده لدور علم الاجتماع التعمقي » حيث يجب أن نتضمن هذه 
المستويات . 

أ) الأسس الجغرافية والديموجرافية للمجتمع . 

ب اددع اوه ب اب بك و 0 وكير 
الرايات » وإشارات الهو وان + 

ج( الأبنية الفوقية المنظمة للمجتمع . 

د) العادات والممارسات الاجتماعية . 

ه) الظواهر الثورية أو الإصلاحية . 

و القيم التي تكمن وراء أوجه النشاط الملحوظة في 
المستوى السابق « الظواهر الثورية أو الإصلاحية ». 

ز) الواقع الاجتماع المباشر أو العقل الجمعي . 

4- تعرض جور فيتش للعديد من الانتقادات منها: 
/ تأثره بتارد .. لأن العلاقة التي بين كل من مستوى - 

الاختراع والتقليد في'رأي تارد . 

ب) تأثره ببعض جوانب نظرية دوركايم عند حديثه عن مستوى 
الواقع الاجتماعي المباشر أو العقل الجمعي .. حيث أكد 
دوركايم أنه يتم الشعور بالعقل الجمعي في أعماق التشعور 
الفردي ولكنه يمارس تأثيره من خلال عقول الأفراد . 
جورفيتش لعلم الاجتماع 7 علم الاجتماع الأسسدرد ١‏ علم 
الاجتماع الأكبر » ويرون أنه ينبغي الالتزام بنفس المنطق 
في دراسة جميع الظواهر الاجتماعية . 

د) أنكر تيماشيف على جورفيتش أن ينكر في إصرار إمكانية 
استخدام منظور استاتيكي لدراسة الظواهر الاجتماعية لأن 
ا ا 5 ري كور اكور كي ري 
الديناميات الاجتماعية 0 لا تنفصل في التحليل الكنهاتئ 


و( 


ز) 


ح( 


عن الدراسة البنائية أو . الاستاتيكية لهذا الذي يتخير وهو 
أخذ كل من جان وليم لابير » وفرناند بروديل . خلال 
مقالات نشرت لهما عامي مه 5 ١‏ 2 5ه ١‏ علد التصتنيف 
أو التمييز الذي قدمه جورفيتش للأنماط الاجتماعية .. أنه 
أنطلق من تصور معقد علاوة على أن الاستمرار في 
وهو الأمر الذي لا يستند - في رأيهما - إلى أي حقيقة 

امبيريقية أو جغرافية أو اقتصادية أو حتى تاريخية . 

اخذ عالم الاجتماع الأمريكي روبرت باك خلال كتابه « 

المجتمع ع( الذي صدر عام همه 5 ١‏ على جورؤيتشس إنكاره 

للنزعة التاريخية لأنه لا يمكن أن يكون هناك علم اجتماع بلا 

تاريخ كما أن الأشكال الاجتماعية لها أيضا تاريخ . 

يرى فريدركس أن جورج جورفيتش تاثر كثير بالماركسية 

إلى جانب تأثره الشديد بالتراث الاجتماعي للمدرسة الفرنسية 

٠‏ وأن إسهاماته تأثرت إلى حد كبير بتلك الاتجاهات » كما 

أنه لم يبد الاهتمام الكافي بالمناهج الفنية للبحث في علم 

الاجتماع . 

إلا أن جورج جورفيتش على الرغم من ذلك كله له بسمات 

واضحة على علم الاجتماع بصفة عامة وعلى علم الاجتماع 

الفرنسي بصفة خاصة .. ويمكن أن نوضح ذلك بإيجاز في 

النقاط الاتية : 

-١‏ يعود لجورفيتش الفضل في تحول الاهتمام الأساسي لعلم 
الاجتماع الفرنسي من مجرد محاولة ودسلف الواقفع 
الإنساني إلى تكريس كل الإمكانيات الاجتماعية في سبيل 
تغيير ذلك الواقع الإنساني . ولقد نبع هذا الاتجاه الدى 
جورفيتش من اعتقاده بأن المهمة الأساسية لعلم الاجتماع 

5- جورفيتش هو الذي حرر علم الاجتماع الفردشسي من 
الوقوع في فخ الأدوات الفنية للبحث في عام الاجتماع ء 
بشكل تام أو مطلق خصوصا إذا ما كان الاهتمام 


بالمناهج الفنية للبحث سوف يكون في النهاية على 
حساب تحليل الواقع الاجتماعي نفسه . 


: التفاعلية الرمزية : وهي إفراز للمدرسة السلوكية الاجتماعية‎ -5١ 


أول من استخدم هذا المصطلح عالم الاجتماع الأمريكي جوج هربوت 
ميد ويرى مارتندال أن هذا الاتجاه قد ظهر وتبلور في الفترة ما بين 
6 و١١9١‏ وهي الفترة التي اصبح علم الااجتماع فيها علما 
معترف به وله مؤسساته وكان على علماء الاجتماع أن يحددوا 
لأنفسهم مجالا متميزا ومهام محددة ء» ومن هنا بدا اصحاب هذا الاتجاه 
برفض الكيانات الاجتماعية الكلية كوحدة للتحليل الاجتماعي وركزوا 
بدلا من ذلك على السلوك بوصفه وحدة التحليل » وارتبطت بيذلك 
محاولة تقديم منهج مناسب لدراسة هذا السلولك يجعل من علم الاجتماح 
علما امبيريقيا يعتمد على استخدام أساليب مثل الإحصاء والمقاييس 
ودراسة الحالة وتاريخ الحياة والأساليب المقارنة ونجد الس لوكيين 
الاجتماعيين يصنفون إلى ثلاث اتجاهات فرعية هي : 


-١‏ السلوكية الجماعية ؟- التفاعل الرمزي ؟- الفعل 
الاجتماعي 
واتجاه السلوكية الجماعية يسلم أصحابه بأن النواة الأولية في بناء 
المجتمع تتكون من شخصين يؤثر أحدهما في الآخر تاتثيرا روحيا 
والعلاقة التي تنشأ بين هذين الشخصين هي العنصر الضروري الوحيد 
: لتحياة الاجتماعية ولايهتم أصحاب هذا الاتجاه بالبعد التاريخي للحياة 
الاجتماعية ولا بالبناء الاجتماعي الكلي واهم أصحاب هذا الاتجاه جابريل 
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كاوت:.: 


ويتفق اتجاه التفاعل الرمزي مع اتجاه السلوكية الجمعية في المسلمات 
الأساسية التي يعتمدان عليها فيما يتعلق بطبيعة الواقع الاجتماعي 
ووحدات التحليل الاجتماعي الصغرى ولكنهما يختلفان من حيث أن اتجاه 
السلوكية الجمعية الذي ظهر في أوروبا قد تأثر إلى حد كبير بعلم النفس 
التجريبي » بينما تأثر اتجاه التفاعل الرمزي الذي ظهر في أمريكا بفلسفة 
النفعية كما أن اتجاه السلوكية الجمعية قد جعل موضوع التقليد محور 
اهتمافة نيكما رركن 'اتجاء التفاغل: الرمزبي على الأتهاه والتعسبي. ولذلنك 
جعل الشخصية أو الذات محور دراسكه - 


ومن ابرز ممثلي هذا الأصجاء تشازلن كولي وجوو جهو ررك نيه وده 
عرف كولي المجتمع على أنه ظاهرة عقلية أو علاقة بين أفكان : #سحكوية 
ورأى أن مهمة علم الاجتماح دراسة لعلاقة بين الذات والمجتمسع عن 
طريق التخيلات أو التصورات التي توجد لدى الناس عن بعضهم البعض 
ور أى 0-6 لين أن الذات عباررة عن بناء تخيلي للكيفية التنسي يدرك ينها 
الشخص تفسير الااخرين لمظهره وطور كولي مفهومه حصن الدات المرآة 
وطبقة على المجموعات الإنسائية ومين كين نوعين سن المجمو عاك 
اسماها بالمجموعة الأولية والمجموعة الثانوية . 

وقد كان لكولي تحيزاته السياسية الواضحة بحيث رأي بعض المفكرير:. 
أن نظريته محافظة إلى حد بعيد من حيث أنه كان يرى أن شكل 
المجموعة الأولية هو الأمثل بالنسبة للمجتمعات كما أنه كان عنحصري 
حيث دافع عن الاستعمار الأمريكي مستخدما في ذلك نظريته عن الذات 
المراة حيث رأى أن الوعي بالذات لدى الأمريكيين أرقى منه لدى غيرهم . 
أما هربرت ميد رأى أن العقل نتاج للإتصال الإنساني وأن الوعي بالذات 
والشخصية إنما هما نتاج للقدرة الإنسانية على الإتصال باس تخدام 
الإشارات الفيزيقية والاصوات الرمزية وقد برأى هية. أن وبحدة الكحليل 
يجب أن تكون الفعل الاجتماعى وعرف الفعل الاجتماعي يأنه فعل 
متبادل بين فردين أو اكثر وقرر ميد أن اللغة تمتل الخاصية المميزة 
للإنسان وأنها ظهرت نتيجة للتفاعل بين الأفراد وأول صورة لها هى 
الإشارات التي يعبر بها الإنسان عن انفعالاته » وتصبح هذه الإشارات 
وسيلة هامة في التفاعل الرمزي حيث تكتسب: معنى يتفق عليد كل 
أعضياء المجموعة ء ومن خادل التفاعل الرمزي بين الأفراد ينشأ الوضني 
بالذات لدى كل فرد وهذا الوعي بالذات يحدث عندما يستطيع الففرد أن 
يفسر عقليا المعنى الرمزي لإشاراته » ولايستطيع الفرد أن يشعر بذاته 
إلا من خلال إشارات الآخرين التي تحمل معنى رمزي أن الوعي بالذات 
يتم عن طريق أن يجعل الشخص ذاته موضوعات للملاحظة تماما مثلما 
يجعل الآخرين موضوعات لهذه المللاحظة . 

ومن خلال ما تم عرضه عن النظرية التفاعلية الرمزية نرى أن السمة 
العامة والمشتركة بين اتجاهات السلوكية الاجتماعية هي تركيزها على 
تحليل الوحدات الصغرى في المجت ودراسة الجوانب الس لوكية 
و السيكولوجية للأفراد وتجاهل تحليل الوحدات الكبرى للمجتمع » وبذلك 
اختزلت هذه النظرية الحياة الاجتماعية بأسرها إلى مجرد حالات 
سيكولوجية مجتزأة تماما من سياقها العام » كما أن أسلوب دراستها تركز 
على الاستيطان وملاحظة السلوك أغفلت تماما الأسلوب التاريخي .2 


1١» 





ومفهوم التغير الاجتماعي عند أصحاب التفاعلية الرمزية انحمصر في 
نطاق التغير السيكولوجي للأفراد وليس التغير في الأنساق الاجتماعية 
الكبرى » وقد كشف بعض العلماء الأمريكيين الراديكاليين عن التحيزات 
الأيدولوجية والسياسية لكثير من أصحاب هذا الاتجاه ومثال على ذلك 
كولي الذي استخدم فكرة الشعور بالذات ليبرر بها استعمار البلاد الأنجلو 
ساكسونية لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث قرر أن الأمريكيين 
والبريطانيين يتسمون بالاعتماد على الذات والمثابرة.وضبط النفس مما 
يجعلهم اكثر رقيا بالنسية لغير هم » كما استخدم نفس هذه الإدعاءات في 
تبرير قمع واستغلال المجموعات القومية والعنصرية في الولايات 
المتحدة ذاتها . 


الفصل التانت 
اآتجاهجات ظربة الصرام الاجنتماعبي من الكلاسبيكية إلى اآلمعاصرة 


مقدمة : 


تمثل النظرية المعاصرة في الصراع موقف مجموعة من علميتكات الاجتماح 
الأمرويكييق 'الذين تادرو ١‏ بالنظرية الأووويية في الصراع وكان هذا الموقف 
رد فعل لإحساسهم بمشكلات السيطرة والصر اع في المجتمع الأمريكي 
على الرغم أن النزعة الوظيفية البنائية تسود معظم النظريات المعاصرة في 


علم الاجتماع إلا أن نظريات الصراع المبكرة والتي تعتبر جزء من علم 
حول صراعح الطيقات المعاصرة وما أفرزته التقاثيرات الس لبية للتصنيع 
والتحضر من مشاكل في داخل المجتمع الحديث . 
وهكذا ترى أن نظريات الصراع الحديثة المعاصرة تمثل رد فعل جماعة من 
المثقفين لعدد من الظروف الخاصصة تتضمن هذه الظروف : 

, 2 . الصراع الاجتماعي بصفة عامة‎ .١ 

معالجة التأثيرات الضاغطة والكابتة للبيروقراطية . 


ث1 التصنيع . 
والحضر : 
وعلى أي حال فهي تعتبر محاولة لتطبيق تقدمية القرن الثامن عشر في حل 
الصراع التقليدي المبكر لمشاكل المجتمع المعاصر . 





وتعتبر هذه النظريات المجتمع كنسق في حالة تطوره يتكون من جماعات 
تتنافس من اجل المصادر وتحكمها صفوة سائدة » وتحدد مختلف الظطروف 
الاجتماعية والديموجرافية ومدى كثافة واستمرار وشكل الصراع 
الاجتماعي . 


الظروف اللحتشاعية التي تحدد الصراع . 


ويمكن أن نصنف النظرية المعاصرة في الصراع إلى اكماهيق امسا سقف 
كبيرين هما : 
أولا : اتجاه نسقي : الذي يفسر المجتمع باعتباره نسقا معياريا يتقصى ويؤمن 


بالعوامل الاجتماعية التي تفجر الصراع ومن أنصار هذه الاتجاه : 
رالف داهرندورف تلدع" 1021 12211 


ثانيا الاتجاه الطبيعي : يهتم في تفسير الصراع ويهدم بالأسياب الاجتماعيبهةهة 
وال .كانية الكامنة وراء تفجير الصراع ومن أنصارها لويس كعوزر نات 1 
نرعو00) الذي تأثر بفكر زيمل والمماثلة العضوية . 


وريزمان صموحدددء2831 123210 الذي أكد على العوامل السكانية أهم 9 5 
التفسير ات الطبيعية للصراع 95 


مفهوم الصراع 7جدمعط1! 11114م0 0 : 


. نزاع مباشر ومقصودين أفراد أو جماعات من أجسل- عفدف واحد‎ -١ 
. وتعتبر هزيمة الخصم شرطا ضروري للتوصل إلى الهدف‎ 

؟- ويمكن تعريف الصراع أيضا رر بأنه كفاح حول القيم والسعي من ااجل 
المكانة والقوة والموارد النادرة » حيث يهدف الأضداد إلى تحييد 
أعدائهم أو القضاء عليهم ) . 


» يكشف تحليل التراث على أن مفهوم الصراع قد عرف بصور مختلفة‎ -٠ 
حيث تذهب احدى المدارس التي تنتمي فكريا إلى « زيمل » والتي‎ 
اشتملت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة على يد بارك وزملائه إإلى أن‎ 
الصراع (( هو أحد الأشكال الرئيسية للتفاعل » لأته يستهدف تحقيق‎ 
الوحدة بين الجماعات حتى وان تم ذلك عن طريق القضاء على أحد‎ 
. 2» أطراف الصراع‎ 


- عزف ماكيفر +1072ع1/12 .2.14 الصر اع يانه (ر نشاط .كلى يتارم فيه 


الأقراد مع بعضهح من اجل هدى معين ) . 
التعريف الإجرائي لمفهوم الصمراع : 
هي العملية التي عن طريقها يداول الأفراد أو الجماعات إلحاق الضرر أو 
التخلص من منافسيهم أي أن المسراح يشير إلى اتجاه الأفراد أو الجماعات 
نحو التفوق أو الفوز على غيرهم من الأفراد أو الجماعات المعارضة 
وإبعادهم عن المنافسة بأي طريقة ممكنة . 
تعريف آخر (ر هو عبارة عن مجموعة من الظواهر تتراوح بين الخلافات 
والمشاحنات الشخصبة الدون تؤد:ي إلى الصراع الطبقي وهو يتضح في 
الخصائص الأساسية للبيئات التي نشأت فيها نظرية الصراع : 
أ تمثل نظرية الصراع الحديثة تطبيق انساق الفكر السابق .على أحدات 
ب- يحاول أنصار نظرية الصراع تطبيق مبادئ النزعة المثالية والنزعحة 
التقدمية اللتين سادتا في القرن ١8‏ في أوروبا على الواقع الأمريكي 
المعاصر . 
ج- تحاول تطبيق الأفكار الماركسية الجديدة من اجل دراسة مدى تعقد 
الصراع الاجتماعي المعاصر . 
نا هي :ويذ: قعل لصعواق الصراخ الاجتماعي العنيفة والخلافات العضوية 
التي ظهرت داخل الولايات المتحدة الأمريكية . 
و الاستجاية للآثار القهرية للبيرروقراطية على الفرد وعلى حلم الاجتماع 
الحديث . 
- تطبيق أفكار المصلحين الرواد على المشكلات الاجتماعية المعاصرة 
الكئ كز تيدت) علو التصنيع والتحضر : 
إذا النظرية الجديذة في الصراع تحاول تطبيق الأفكقار الماركسية على 
المشكلالات الصراعية والبيروقراطية في المجتمع الحديث . 


١ هم"‎ 





وهذه للمرة الثانية يظهر اللاتصال والترابط بين الفلسفة الاجتماعية القديمة 
والنظرية الاجتماعية المعاصرة 5 


تاريخ نظرية الصراع : 


الواقع أن نظرية الصراع ترجع أصولها التاريخية إلى فلسفة ( الإغريق » فقد 
اعتبر رر هرقليطس ) (ر والسفسطائين » الصراع حقيقة اجتماعية أساسية » وأيضا 
فكرة الصراع عند ابن خلدون » في حديثه عن الصراع بين البدو والفلادحيين 
واعتبار أن هذا الصراع عنصر أساسي في تطور المدينة . وكذلك نظريات 
عديدة عن الصراع لرواد كثيرون مثل ,بر مكعيافيللي 111اء1190ع112 وهويبز 
وءططن1] وهيوم ءعدون5آ وغيرهم من الفلاسفة الاجتماعيين ) . 


كما تأكدت فكرة الصراع استنادا إلى رأس ( داروين » في فكرة الصراع من 

اجل اليقاء ولقد ظهرت معالم فكرة الصراع في الحياة الاجتماعية عندما أشار 
إليها رر ماركس ) إلى وجود ا ا لو اك 
بأدوات الإنتاج.. 


إذا نستنتج من ذلك أن نظرية الصراع ظاهرة لصيقة بالحياة و في المجتمع 
وأنها توجد في كل المستويات ٠‏ على مستوى الظواهمر 0 
النطاق الضيق كالصراع بين الأدوار أو العلاقات الاجتماعية في الجماعات 
الصغيرة أو على مستوى المجتمع ككل كالصراع بين الأحزاب السياسية أو 
بين العمال وأصحاب العمل أو بين الفلاحين والإقطاعيين أو بيين الأجيال 
المتلاحقة . 


لذلك تعد آراء ماركس هن ابرز المحاولات التي نظمت نظرية الصراع وذلك 
لأنها ترى أن أساس الصراع يكمن في العلاقات الاجتماعية للإنتاج ولا 

يقتصر الصراع بين الطيقات حول هذه العللاقات فحسب بل تنعكس امنددداء 
العدش اح دوق الطيقات في كل مجالاات الحياة 5 الاجتماعية . 


النظرة الأيديولوجية لنظرية الصراع * 


أن نظرية الصراع نماها جماعة من المفكرين الذين كانت خلفياتهم و خبراتهم 
الاجتماعية تختلف كلية عن جماعة النظريات العضوية الذي كانوا يهدمون 
بالحاجات الإنسانية والتغير الاجتماعي اكثر من اهتمامهم بمشاكل النسق أو 
مشاكل التنظيم الاجتماعيى بل كانوا يحاولون إعادة النظم الاجتماعية  .‏ لكن 
بالنسبة نمنصر ري نمه ذ + الصراع كان يتميز 7 الأيديولوجي. وهعكدا 


كين سر النظرية الاجتماعية عذد هم خعبيارة عن رد فعل للمشاكل الاجتماعية 
كما يراها هؤلاء المفكرين 5 


الهدف الأيديولوجي لرواد نظرية الصراع الكلاسيكي : 


روبرت بارك عاإمرو2 )نرع زنج ٠:‏ 


كان بارك يعتبر أن علم الاجتماع يبحث عن ( الوصول إلى قوانين طبيعية 
والمكان 0 5 


وهكدا قدم ‏ بارك » نظرية الصراع الأيكولوجية وهي مماثلة لنظرية الصراع 


م 


عند ماركس من حيث تأكيدها على الدور المركزي لمشكلات المجتمع . 
فالفريد باريتو مغ6عنرد2 010»ع:: 9/142 : 


كان هدف باريتو الأساسي تفسير القوى الحقيقية التي تحدد حالة التوازن 
داخل النسق الاجتماعي أي تفسير العناءصم التئن تعمل داخل النسق وتوتم 


ويتضمن هذا الهدف التركيز على الديناميكية الاجتماعية للصراع والتغير بدلا 
من دراسة النظم الاجتماعية الثابتة وير ى (ر( بياريتر ماممدطم_ أن العناصر 
الأساسية التي تكمن وراء تلك العمليات هي عناصر فردية تتكون على 
مستورى الوحدة الصغيرة وتتكون من حالات نفسية وميادئٌ عقلانزية من صتنع 
نظرية (( باريتو 60عمهم » باعتبارها نظرية معيارية تعتمد على المنيء 
الاستقرائي وتستند على أساس طبيمهي مؤداه النظر إلى الرواسب باعتيارهطا 


عناصر أساسية لفهم المجتمع 





أما بالنسبة للهدف الأيديولوجي لرواد نظرية الصراع المعاصرة : 
١‏ - رالف داهرتدورف 001:1 دع دطددآ 12511 : 


اهتم داهرندورف في كتابه الهام رر الطبقة والصراع الطبقي في 
المجتمع الصناعي » بحقيقة مؤداها أن الأبنية الاجتماعية قادرة على أن 
وتبعا لذلك حاول تحديد الجماعات والعمليات التي تدخل في أحداث هذه 
الظاهرة تحديدا نظريا وتحليلها تجريبيا وقد حاول أن يصوغ نظرية عامة 
عن الصراع الاجتماعي والتغير الاجتماعي مستفيدا من نظرية القهر التي 
تفتر ضص التغير الاجتماعي الشامل والصراح الاجتماعي والقهر ومساهمة 
كل عنصر في المجتمع على تفكك هذا المجتمع وتغييره ٠.‏ 


؟- رايت ميلز 0641115 11ع7871 : 


اهتم رر ميلز ») اهتماما أساسيا بتطور ما اسماه رر المخيلة الاجتماعية ) 
وينعني به فهم الحدث التاريخي الشامل » كما يتجلى معناه في الحياة 
الداخلية عند مجموعة متباينة من الأفراد وفي سيرهم ومهنتهم الخارجية.. 


وتتضمن مناهج هذا النمط من الفهم المساهمة في القضايا العامة والوعي 
الأكبر بالعلاقة بين التاريخ والسيرة الشخصية والوعي بفكرة البناء 
وأخيرا فقط أعطى هذا المدخل اهتماما اكبر للفهم المقارن للابنية 
الاجتماعية التئ ظهرت وتوجد الآن وتحتل مكانتها الآن في تاريخ 
العالم . 

وقد حاول «ر ميلز » أن يستعمل هذا المنظور لفهم القوى والتدرج الطبقي 
في المجتمع الأمريكي فهما اجتماعيا علميا من اجل أن يفهم ماذا يحدث 
في العالم ويمكن أن يقال أن اهتمامه كان عمليا ونظريا . 

*- لويس كوزر (ع005) 1,6898015 : 


الوكذاتقنة اكثر »من المعو قات الو ظيفية للمبرواع الاخضاعى + 


9 أيضا ل م على النتائج اللاحقة للدسير راح الاجتماعى 3 ل 00000 يسيس 


الزيادة اكر من التناقض في التكي ف وترتيب العلافا. الاجتماعية 
والجماعات . 

واعتبر « كوزر :»أوه0 )» أن الصراع كفاح حول القيم والدعاوي لتعزيز 
المكانة والقوة والمتابع ويتجه هذا الكفاح إلى أهداف الخص وم لإبطال 
الصراع الاجتماعى المعاصر كما فعل باقي أصحاب نظريات الصواع 
الاجتماعية المعاصرة 57 


علاقة الصراع بالنظم 
قد تنشأ الصراعات بين النظم أثناء التفاعل ويحدث ذلك بدرجات متفاوتة . 
مفهوم النظام م410 ن 51م : 


يرى ١‏ إدوارد رويتر معاداء* .8.8 ) أن النظام الاجتماعي هو ذلك النسق من 
الممارسات والأدوار الاجتماعية التي تدور حول قيمة معينة أو مجموعة من 
القيم » وتلك الأداة التي تنظم هذه الممارسات وتشرف على تنيذ قواعد 
التعامل . 

كما.يرى (( موريس_-جنربر ج 0105628 .71 )) هي الأساليب الموضوع و المعترف 
بها والتي تحكم العلاقات بين الأفراد أو الجماعات . 


كما يعرف (ر روبرت ماكيفر :ه106ء20.542 820691 ) بأن النظام هو الصور أو 
الأشكال النايكة التي يدخل الناس بمقتضاها في علاقات اجتماعية . 


وظظلبية ف لد غْ : 

النخلم تقدم أساليب مفننة لإشباع الحاجات المتكررة مثل التناسل والغذاء 
5 الحماية المتيادلة » ومن كم يصيح دور النظام هو إشسياع هلاه الحاجات 
المتكررة : 





هي توحيد أفراد .الكائنات البشرية في بناء اجتماعي مستقر فتفمييات أو كثير ا 
اعتئ انساق مستقرة تعرف وتنظم علاقات هز لاء الآفر اد كلا مع الآخر وتقدم 
ملائمة مع البيئة الطبيعية وموائمة داخلية بين الأقراد أو الجماعات المكونة 
للمجتمع لتوفر حياة اجتماعية منظمة ٠.‏ 

وان كانت الحاجات الإنسانية الأساسية هي بواعث النظم الاجتماعدية فليس 
معنى ذلك أن كل حاجة اجتماعية يقابلها نظام اجتماعي أي انه لا يمكن ولم 
يوجد ذلك المجتمع الذي فيه حاجاته الأساسية تتطابق مع نظمه الاجتماعية 
الواحدة يمكن أن يشيعها اكثر من نظام . فمثلاا حاجة التّر بية ليس للنظام 
التعليمي على سيادة فهو لا يقوم يإشباعها وحده ولكن أيضا النظام الأسري 
يسبع هذه الحاجة وكذلك النظام الديني وأيضا النظام الترفيهي ٠.‏ 


ولكن لا يمكن الادعاء بان نظاما اجتماعيا ينجز وظيفة واحدة واتضح أن 
الوظيفة الرئيسية والخاصة للأسرة هي حفظ علاقات عاطفية خاصة بين 
الفاس والأقارب طبقا لعادات اجتماعية معينة » ولكن الأسرة بدرجات 
واساليب مختلفة تعتبر نظاما اقتصاديا وفي بعض المجتمعات تجهز الأسرة 
البناء المقبول للرعاية الدينية وهي أيضا نظاما تربويا حتى أن المربين 
المهنيين عادة يرجعون فشل التربية الرسمية إلى قصور الأبناء . 


الصسعب دراسة نظام بعيدا عن سائر النظم الأخرى . ولكن هذا لا يعني أن 
كل نظام ليس له وظيفة رئيسية ينجزها ويكون مسؤول عنها في المجتمع 
بالدرجة الأولى وهذه الوظائف هي التي تعطي كل نظام اسمه ٠.‏ 

فمثلا : النظام الديني وظيفته الرئيسية هي العبادة . 

النظام التربوي وظيفته الرئيسية هي التربية ٠‏ 

الهدف من النظام : 

مساعدة الكاتنات البشرية في التعامل مع مشاكلهم القسنبية الحمل: ان .غتحير 
المحاولة وتمتد إلى معظم أساسيات نسيج الحياة الاجتماعية . 


ٍِ 


لو تتاهذتا متهم المشاكل الكبيرة في المجتمع مثلد وكانت المجتمعات ذعطير فد 


1 


هناك نظما اقتصادية متعددة ولكن هنالى انلام واحد فقط ولكن المجتمعات ليه 
تعرهف الحل بصدق مطلق ولهذا دورجد حلول كثيرة أي نظم كثقيرة للإنتاج 
والتوزيع تختلف من مجتمع لآخر ٠‏ وهذا هو سبب الصراع بين أساليب تلك 
المجتمعات في حل المشكلة الاقتصادية لأنهم اعتمدوا على عقولهم البشرية 
التي تحركها وتغيرها اختلاف مصالحهم وأهدافهم وأهوائهم . ٠‏ 

وهكدا مع كل النظم نرى اختلافا بين تللك المجتمعات في معاملتها لنفس 


صراع النظم : 

كما ذكر من قبل أن الصر اعات تنشأ بين النظم أثناء التفاعل ويحدث ذلك 

بدرجات متفاوتة عن أحد الظروف الآتية : 

| : -التعهدي‎ ١ 

وهو قد يقع التعدي من أحد النذلم على حقوق نظام آخر بعدد من 
الاساليب وهو نوعان تعدي من النوع الطفيف وتعدي جسيم . والتعدي 
الجسيم يوضحه محاولة بعض النظم اخذ حقوق النظم الأخرى بأمساليب 
حادة . 
مثل : ما يحدث كثيرا في البلاد الغربية عندما يحاول إتحاد المنتجين ٠(‏ 
نظام اقتصادي فرعي » أن يؤنئر في قرارات الحكومة أو حتى يديرهما 
لتحقيق مصالحه . 
وعادة النظم في حياتها اليومية معرضة للأحداث حتى انه لا يحدث فقط 
بعض التعدي على الحقوق بل أيضنا يحدث أنواع عديدة من الكفاح 
المعفيم: . 


#سلى 
- 


وغاليا يقع الكفاح بين النظم ولكن الحالة الأشد تطرفا والتي تؤدي إلى 
الصر اع تللىك الذي تحدث في داخل مسنورى نظام و اد._د > لاسي لحي 
المنظمات المكرسة لنفس الأهداف النظامية . 

مكحلا : ما يحدذث داخل شركة كبيرة من صراع بين إدارادت الشركة 
المختلفة فإدار ات الشركة هي انساق فرعية كل مكلف بإنجطاز وظيفة 
جزئية » وجماع هذه الوظائف وتعاونها وتساندها هو الذي يمكن النظام 


1١54 





الأخرى عن أداء وظيفتها ومن ثم لا يتم إنجاز وظيفة النظام أو أنها تتم 
في أسوأ حالة . 

!-المنافسة: 
المنافسة هي الكفاح بين النظم من اجل التفوق وهي عادة تأخذ شكل كفاح 
قوي ذو أهمية كبرى » مثل ما حدث في القرون الوسطى في اورويا من 
منافسة في كل الولايات المتحدة و ألمانيا الغربية واليابان وفرئنسا من 
كفاح بين الحكومة في المشاريع يقاومها رجال الأعمال بشدة فأولتك 
الرحاكن مضيوون على أن المشاريع الاقتصادية ليست من عمل الحكومة 
بينما إذا ظهرت المنافسة الخارجية لسلع مشاريع رجال الأعمال فمن 
الغعريب انهم يصرون على تدخل الحكومة لوضع تعريفة جمركية لحماية 


أعمااهع ء 


وأيضا هناك المنافسة بين النظم من اجل السمو والتفوق يوضحه الكفاح 
بين الدياتة والحكومة » فلقد كسبت المسيحية التفوق والإنتشار بفضل 
ضعف الأياطرة الرومان ثم ضعفت عندما دخلت في صراع القوميات 
الناشئة في أوروبا والتي انتصرت في النهاية وأصبحت الديانة للدولة في 
كل دول أوروبا . 


وهنا ملاحظة هامة بالإهتمام وهي انه عند نشأة نظام تقع المنافسة بينه 
وبين النظم الأخرى الموجودة فعلا في المجتمع بل ويقابل بالقوة. ‏ 
المتناسبة مع تزايد نمو النظام الجديد . إذ يعني تزايد نمو النظام الجديد 
تزايد أثره على المجتمع ومن ثم يقابله بالتالي تزايد كبر حجم المقاوأمة 
من النظم المستقرة في المجتمع . 


بمعنى تز ايد تأثير النظام الجديد تزايد ما يجريه من عمليات التغير في 
أسلوب التفكير والعمل عند أعضاء المجتمع وخير مثال على ذلك : 


هو نمو النظام العلمي في أوروبا إيان سيطرة الكنيسة على الفكر 
الأوروبي وابتدأت منافسة العلم لأفكار الكنيسة مما أدى إلى زيادة مقاومة 
الكئيسة المهددة مراكزها ‏ واشتدت المنافسة وقتل النظام القديم قواد 


والنظام الجديد لا يمتنع عن أن يجهز للمعركة شهداء يدفعون ثمن النجاح 
الجديد . 


مثال : تاريخ النظام الديني الإسلامي عند نشأته قدم آلاف الشيداء 
الأبرار في صراعه مع نظام الوثنية . ظ 


''- الإالتواع : 


هو الصصنراع الذي يحدث عندما توضح النظم في غير موضعها أي ترتيبها 
الصحيح ومن تح تندقفع إلى الصراع مع الاخرين . هنالك سسلم طبيعي 


مثلا : النظم التي يفترض وجودها من أجل خدمة نظم أخرى والتي لهذا 
لا يمكن أن تكون نهايات في ذاتها . النظم الاقتصادية والاتصالات والنقل 
هي نظم خدمة فهي توجد من أجل تهيئة أهداف نظم أخرى لأن الناس لم 
توجد فقط من أجل إرسال خطابات أو أن تحمل من مكان إلى مكان ونا 
أيضا وجدوا من اجل السلع . لأن السلع وجدت من أجل الناس . 


فعندما نظم الخدمة تعمل كوسائل ندو بعض الأهداف تصبح مهمة جدا 
في المجتمع . ولكن أن تتحول لخدمة نفسها كأهداف لايد بالضرورة أن 
مثلا : في الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الثاني من القرن 
العشرين هدد نظام النقل المجتمع إذ حاول أن يصبح هدفا للحياة عن د 
وحفظ السيارات مما أدى إلى انهديارات في كثير من الأسر . 


فمثلا في أوروبا يعتير النظام السياسي أعلى في السلم من النظام الديئني 
مند القرن السادس عشر ولكن في فترادت كتبير 6 مين تاريخ الكقيسييية 
الكاثولوكية الر ومانية حاولت التدخل في السياسة وحاولت قيادة الجانب 
السياسي في الحياة الاجتماعية ولدن لم يتحقق غير الفشل والإستس لام . 


التوي بعيدأا حجن مكانة الصحيح في المجتمع و أصبديح يهدد سكائيت: ابا لحان ا 
النظم الاخز فق ع ميقل نم دخل في صراعح دا 4 مععآ1 : وصثال دتمي اح ب 1 
أصدر مم الوشيية نن امال قلا اأطدبب كمهنيين أقوباء ادر 0-5 كافية حاولو 3 الماضير 1 7 5 


« : 3 : 5 يمن . : اه من َ 5 اع ب ده 9 0 1 
0 , 3 ى 0 شي سيو 1 : 90 9 1 00 كه 7 2 0 43 3 
اللممؤياممك سكو صر انق الامحاك لصت ااال ابصوع كلع يحول الاطيام ح ةق في 





مواطنين عليهم أن يشاركوا في الحياة السياسية هذا أمر طبيمي في 
الديمقر اطي : ولكن أن. 500 ل اتحادهم. كجماعة ضاغطلة اكعهور اسه 
اتحاد اا كنظام جاع عن مكائه اك 0 يهدد النظاء 


الاجتفاعي: السياسى : 


أيضا ممكن أن نعطي مثال آخر هو الرشوة للموظفين العمؤميين عن ٠”‏ 
طريق رجال الاقتصاد للحصول على أهداف عادة على طرفي نقيض مع .. 
المصلحة العامة هنا النظام الاقتصادي التوى عن وضعه الصحيح كنظام 
خدمة واصبح يهدد اضوك الحكومة )( نظام سياسي ) بل و المجتمع أي جميبع. 
النظم . 


عه الاأغتصاب : 


وبقدم السوهلة ووكعروه كن جتليلة: اعدو اك بسع انتم ب ال ال : 
المتطرفة التى يضعها الإغتصاب . ففي بعض الأحيان يحدث من نظسام 
واحد في داخل ثقافة محاولة التغلب على كل الثقافة . 


مثال عد فى تكد ات ا ا يي 
الوحيد لك .لطة والقوة ؤ في المجتمع الروسي حتى أن الحكومة اغتصيبيت 
حقوق نظام الفن فقررت ما هي الموسيقى الحسنة وما هي السيكة 
والمجتمعات ذاته النظام الواحد تميل إلى التحجر فهي إذا كانت ت5دعي 
النجاح في الحصول على التنظيم ولكن كان ذلك بلا شك على حساب 
النظم التي نظمتها . وبهذا تكون قد أغلقت النظم الأخرى وأفقدتها كفاءتها 
على القيام بوظائفها » . 


وربما اقدم واكثر النماذج المألوفة للإغتصاب ذلك الذي يحدث عندما 


ذاته . 


1١7 


علاقة الصراع بالمعايير : 

مفهوم المعايير : 

المعايير هي قواعد أي أنماط للسلوك تحدد ما هو متوقع ومعتاد وصواب 
أو مناسب في موقف معين » فهي ترشيد الإنسان إلى ما يجب أن يعمل 
أو يفكر في موقف معين واكثر من ذلك ما يشعر به . 

قبل دن اتعوقن: آم العلة كوه النئلة :سكن أن تسوك قورت قوافة ,هده 
القواعد هي المعايير ٠‏ إذا فالمعايير هي قاعدة تحكم وتوجه سلوكنا في 
كل المواقف الاجتماعية التي نشترك فيها . 


الوظيفة الأساسية للمعايير : 


هي خفض أو إقلال المناقشات في المواقف الاجتماعية العديدة التي 
يواجهها “الإنسان والتي يشارك فيها ؛ ويدون المعغابير يبصبمح عباء 
المناقشة لا يطاق . وأي فوضى قد تنشأ تكون في حالة غياب المعايير . 
كما أنه بدون المعايير تصبح العلاقات 'لاجتماعية عشوائية بل ومحتمل 
إذا المعايير هي التي تعطي النظام والاستقرار وإمكانية التدببؤ للحياة 
الاجتماعي « أي موكف اجتماعي لا معايير له يصبح مصدر_ا للفوضصى 
والإضطزراب 8 


وان المجتمع بلا معايير لا يستطيع الاستمرار في البقاء فحيث لا يكقون 
أنواع المعايير : 


من أهم المعايير التي اتفق عليها علماء الاجتماع هي : الأساليب 
الشعبية » الأعراف والعادات والطقوس والتقاليد والقييم ومعايير 
الجماعات المنظمة . 





العوامل التي تساعد الأفراد على التطابق مع معايير مجتمعة هي : 
+ التعليم والتثقيف . 

الألفة . 

المنفعة . 

*# التوحد مع الجماعة . 

صراع المعايير : 


يعتبر المصراع من أحد أهم المواضيع في تحليل اليبناء الاجتماعي 
وفهمه » إذ يمكن أن يكون الصراع بين المعايير محددا هاما لسلوك 
الأفراد والجماعات والمنظمات والمجتمعات » إذ تمكننا معرفة مواطنه 
في البناء الاجتماعي ليس فقط من فهم احسن لأنماط السلوك ولكن أيضط 
إمكانية التنبؤ بها . 


ولكن فى المجتمعات الحديثة التى تكون من جماعات مختلفة وكل منها 
على ما نرى له معاييره المختلفة التي يتطابق معها الأعضاء فقد 
يتعرض الفرد أو الجماعة لمعايير متعددة بعض هذه المعايير قد تقكعون 
متوافقة ويؤيد .«عضها البعض ولكن من المحتمل أن تختلف المعايير ومن 
ثم قد تكون متعارضة وفي بعض الأحيان متصارعة كل مع الأخرى . 
فأحياتا ما يعتبر خطأ عند جماعة من الجماعات يعتبر صواب عند 
جماعة أخرى حتى في نفس المجتمع الواحد ٠‏ ظ 

مثال : ففي المجتمع الأمريكي مثلا يواجد الكاثوليك والبروتستانت 
واليهود ولكل من هذه الجماعات معاييرها التي قد تتعارض أيضا من 
الناحية السياسية يوجد الديمقراطيون والجمهوريون ٠‏ 


وأيضا من ناحية جماعات العمل يوجد ذوي الياقات البيضاء والعمال 
وفي الأفكار أيضا يوجد المثاليون والماديون » كذلك المجتمع الحديث لا 


يمكن أن يعرض درجة من التكامل الثقافي التي يتميز بها المجتمع 
6 6 7" 


المجتمعات المتعارضة الثقافات : 


نحد أن الفرد مثلا الذي يتعرض لثقافات متعارضة وقد تكون متصار عة 


. -ثقاقة مجتمعه العربي بمعايير ها‎ ١ 


؟ -و أيضا ثقافة الحضارة الغربية بمعاييرها المختلفة وفي نفس الوقت 
يباشر كل منها ضغطا عليه بل أن المجتمع الواحد قد يكون فييه 


ييه 


تقافات فرعية: متعددة يتعرض لها الفرد أو الجماعة فالفرد ينتمسي 
نفس الوقت إلى جماعات متعددة ومن ثم مطلوب منه التطابق 
مع معايير مختلفة . 


أو مثلا طالب يكون في الريف ثم يأتي إلى الحضر ثم ينضم إلى جماعة 
الألعاب الرياضية ثم يعمل في مصنع وتحل هذه التنظيمات هي جماعات 
الأخرى . ش 


وعندما تتعارض هذه المعايير أو تتصارع هنا يجد الفرد نفسه مضطر 
للاختيار بينها » ويمكن أن تكون النتائج أن ينمي الأفراد لأنفسهم صراعا 


0 


ما يواجهها الفرد في المجتمعات البدائية . 


'وأيضا في المجتمعات الحديثة لا يتعرضص الفرد فقط لمعايير مختلفة ولكن 
أ يضا يتمثل معايير قد تكون متناقضة وحتى متعارضة منطقيا . 


فمثلا : قد يعلم الآباء الأبناء أو قد تعلم الديانة اتباعها أن يعلم كل منهما 
الفرد أن العلاقات الجنسية أساسا عمل الشيطان ولكنه في نفس الوقتت 
وسائل الإتصال الجمعي من سينما وتليفزيون وقصص أو جماعة 
الأصدقاء قد يقنعونه أن العلاقات الجنسية أمر طبيعي . 


إذا صراع المعايير يمكن أن يندج تلقائيا وغير محسوس به في أثناء 
وصعايير وسائل الإتصال الجمعي ومن ذم ينشأ الصراع : 





اة لامعل 3 >ثث د 00 إحسيدو: م 
دسن وى كقاءة النظرية الصراعية كنظربةه امبدريقيه مدو صلاحيدةا * 


الاقتصادي والذي يدور ه يودي المي مغنيسيق ملحوظ لمي اليمتناءت 
الإقتصادي 8 ّ 


وأيضا يصاحبه تغير الوعي الإنساني الاجتماعي مثل مدخل الصراع 
مدخل متطور ديناميكي 


تزايد السكان وتزايد الحاجات الاقتصادية يؤديان إلى تزايد في نمق 


تقسيم العمل أو بناء الأدوار وهنا التطور بدوره يؤدي إلى تراكم 
المكية الخاصة . 


+ تاريخ كل مجتمع إلى يومنا هذا لم يكن سوى تاريخ صراع بين 
أ لطبقات فالحر والعبد والنييل والعاصي والسيد والإقطاعي » والمعلء 
والصانع . 


+ في المجتمع الحديث يكون الصراع داخل الطبقات وبينها وان 
المجتمع في كل مكان تقريبا منظما تنظيم متسلسل والاوضاع 
الإجتماعية فيه على مراتب ودرجات متفاوتة ونجد تقريبا في داخل 
كل طبقة من هذه الطبقات مراتب ودرجات خاصة . 


مثال (الصناعة الكبرى) بتركيز في مكان واحد حشدا من الناس غير 
ودفاعهم من أجل أجورهم يخلق فيهم مصلحة عامة توحدهم معا من 
خلال فكر عام لمقارنة رؤسائهم . 

المجتمع الحديث ما هو الا عبارة عن مجموعة من الإتحادات المتنافسة 
والمتعاونة إجباريا والتي تبنيها المصالح ويحيط بها ظروف اجتماعية 


فان مثل هذا المجتمع يصبح مجهزا بمنبع الديناميكية والتغير الاجتملاعي 
المثمر . 


هناك كثيرمن الأمورالتي أدت إلى تغيرات في المجتمع عن طريق 
الصراع : 


3 نمو وتطور الشركات الحسناعية والتجارية بعد حدوث طفرة كبيرة فى 
تقدم التكنولوجيا » وبهذا تكون ضعفت العلاقة بين الملكية والسيطرة 


١١ 


لمراكز هم في هده الموؤسسات وفي المجتمع وهذدا يعتبر مخالفا عما 
كان سائدا في الماضي 8 

* أللامساواة الإقتصادية قد انخفضت معدلاتها بشكل ملحوظ إذا عملت 
الدولة على تحديد حد أدنى لمستوى المعيشة لمواطنيها وفرضت يعد 
الكبيرة 8 

**# اصبح للعمال الحق في التعبير عن مصالحهم الشرعية مسن خلال 
منظمات معثرف بها وهي تلك التي تمارسها النقابات العمالية وأهمها 
المساواة ١‏ لجماعية . 


أن الصراعات الداخلية المرتبطة بالأهداف والقيم والممصالح والتي لا 

تتعارض مع الإفتراضات الرئيسية التي تركز عليها العلاقات الجماعية 

٠‏ تكون عادة ذات وظائف إيجابية بالنسيبة لليناء الإجتماعي » أو لبناء 

الجماعة . [ 

فهذه الصراعات تجعل من الممكن تحقيق إعادة التوافق والتكيف للمعايير 

والقوى الاجتماعية داخل الجماعة في ضوء الحاجات التي يشضعر بها 

أ عضاء ١‏ لجماعة . 

# المجتمع الحديث أصبح الأن من الممكن تشخيص المجتمع تشخيصا 
صحيحا على أساس الصراع بين الجماعات المتباينة . 
- حخضع لقواعد محددة ومعر وفذة : 

+ أن حقيقة المجتمع (أن الجماعات تتوافق قهريا لا يمكن تجنبه أي أن 
أعضباء الروابط يحضعون لعلاقات السلطة وان هناك وصعين 
ينظمان هذه الروابط هي الهيئة والخضوع . 

ولكن من رأي أن هناك نقطة مهمة يجب أن تخفلها وهس -عخدممنا 
تتعار ص المعايير أو تتصار م دجد أن الفر د في المجتمسع مخبط. 0 | 
للاختيار بدينهحم خصوصسا في الى كدت الحاضر الحاصل بين الأحبال ومو 
ما تستطيع أن نطلق عليه (صراع الأجيال) . 


فمتلا نجد الشباب الآن في تضارب بين الثفافات الغربية التي فرضص عت 
عليه وأنا هنا أتحدث عن المجتمعات العربية والثقافات التي فرضت 
عليها من الغرب فنجد الشباب في حيرة أما أن يسروا على ثقافة مجتمعة 
وأسرته أو أنه يسير على الثقافات الحديثة التي يسير عليها المجتمع 
وعليه الاختيار الأسلم . 


تكب وزيا المجتمعات التى تجري وراء التقليد الأعمى للثقافات الأجنبية » 
التقليد جميل حين يكون ذكيا ومدروسا بحيث نأخذ ما نستفيد من تلك 
التقافات وترك ما هو غير مفيد ولا يتناسب مع ثقافتنا المتميزة التي 
مدر فا كه الاساكه : 


و التقليد سيئ لمجرد الرغبة في التقليد ليس إلا ء» وأسوأ حين لا يستوعب 
الاحتمالات العكسية للنتائج » والعرب بصفة عامة مفتونون بالتقليد مرة 
لها تأثير مباشر في تشكيل الوعي والثقافة خصوصا للأجيال الصاعدة . 


من هذه المجالات مثلا الإعلام وتأثيره على شباب اليوم وتضاربه م : 
معايير وقيم مجتمعه وتحديدا القنوات الفضائية لأننا نحن الذين حددنا 
كيفيتها واخترنا محتوياتها دون وعي بخطورة تأثيرها . 


فلو نظرنا إلى البرامج هل حمي فعلا تحاول مساعدة الإنسان العربي في 
التصدي لهمومه الحقيقة من خلال معرفة نابعة من استقراء مدروس 
واستنتاج علمي كما تفعل مراكز الأنحات الاجتماعينة واستقصاء 
المعلومات .. ؟ . 


لله سف لا هذا ولا ذاك واشد أسفا أن هذه اليبرامج تحرض ناشئة العرب 
على الاستغراق في تفاهاتء تصرفهم عن التأمل في واقعهم » وتنمي فيهم 
الاهتماح بها مشيات ضارة » اي أنها تمارس الهدم لا البناء وتتيح مناخا 
لاستقحال كل الأوجاع الاجتماعية الحقيقية . 


صحيح أن أي موضوع يمكن أن يكون مهما لو نوقش بوعي وتحليل 
بعض القنوات الغربية مشاكلهم الاجتماعية وتأملوا الجهد الهائل الطويل 
الذي يقوم به علماء ومتخصصون في كل فروع القضية ٠.‏ 


فيكف عحلينة أج كفطل متل :ذلك فق احل تسوياينا وتجتمعنا لأقبةه إذا لا 
نستطيع التقليد الجيد المناسب فمن الأفضل البعد عنه . 


هناك أيضنا نقطة مهمة يجب ذكرها وهي أن نتائج الصراع ليست دائما 
إيجابية بحيث يكون هناك ترابط بين المجتمعات بل أيضا توجد نتائج 
سلبية » لذلك عند الصراع لا بد أن تكون الفئات أو الجماعات والدول 
المتصارعة أن تكون متكافئتان حتى تخرج بنتيجة إيجابية . 

فمكلا اشتراك الدول العربية مع دول العالم الأمريكي والعربي في 
انفتاح الأسواق . 


الباب التالت 
النظربة الاجتماعبة المعاصرة 


الفصل الأول : الإتجاه الوضعي الحدببت 

الفصل الثاني : الإتجاه الوظبيفي البناتي 
الرواد المعاصرون 

الفصل الثالث : الاستخدام المنهجي للنظربة الاجتما عبية في الاتجاه 
الوظبيكيٍ البنائي 
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تمعبميلكه5 : 


نتناول في هذا الياب النظرية الإجتماعية المعاصرة شرح وتحليل 
الإتجاه الوضعي الحديث والاتجاه الوظيفي البنائي والاس تخدام 


وبذلك نقدم رؤية تحليلية نقدية للملامح العامة للنظرية السوس يولوجية 
المعاصرة وعلاقاتها بالاتجاهات النظرية الأخرى في علم الااجتماع 
من وجهة نظر وظيفية باعتبار أن الاتجاه الوظيفي البنائي هو السائد 
الان في علم الاجتماع لما يتميز به هذا الاذتجاه عن الاتجاامات 
النظرية الأخرى . 


الما روم 


اهتمامات الوضعية الحديثة : 
الوضعية الحديثة أو المحدثة كاتجاه » تسعي جاهدة إلى تاأكيد الفكرة 
القائلة بأن اي 
نقطة انطلاق ل و ل اح ا 0 
أو اكد لماك اتذترج و واحوك . رار م 

نظن موبخدة جل النل اهرلطبيمية كانت أو او ل ل 1 
ا ا 0 
ال ا ا ور الو وال ا 
الهدف الأساسي للرعيل الأول من علماء الاجتماع - ولازال هدف 


مختلف العلماء والباحثين خلال مراحل تطور علم الاجتماع - هو إرساء 
الدعائم العلمية لدراسة المجتمع . 


الاتجاهات الوضعية الحديثة : 


يي 


: الاتجاه الكمي‎ -١ 
وهذه النزعة كعنصر مخ عتاضين الوضية المدونة كز دق علنسي‎ 
6 اعتبار أن العد ا‎ 
. الاستقصاء العلمي في كل مجالات العلم بما في ذلك علم الاجتماع‎ 


؟"-الاتجاه السلوكي : 
ترتكز النزرعة السلوكية في الوضعية الحديثة على دعاوى موّداهما 
أن الشعور لا يمكن معرفته موضوعيا » أي لا يمكن إخضاعه 
للوسائل الكمية » وكذلك الاستبطان لا يمكن أن يكون مصدرا 
ولذلك فمن واجب علم الاجتماع - قياسا على علم النفس - أن يهتم 
ددواشة “الشاوك» الممكم ماكسكلنه وا | خصيافيف اويبائل : العد بن القحياس 
فقط . 


_-_#_ 


رواد 


اتجاه المعرفة الوضعية ( الابستمولوجيا ) : 

مين مباشرة للانطباعات الحسية وما قد يترتب عليها ٠.‏ عل اعتيار 
يكون شيئا واقعا وملموسا . 

الوضعية الحديثة وإسهاماتهم : 


لنديرج : 

أكد لندبر ج خلال مؤلفه الشهير (, البحث الاجتماعي الس أن 
القياس الكمي يعد ضروريا إذا ما أراد العلم أن يقدم وصفا وتحليلا 
أكثر دقة للظاهرة التي يدر سها . 

هذا فضلا عن تأكيد لندبرج على أهمية قياس الاتجاهات وتصميم 


أوجبرن : 

قدم أوجبرن العديد من الإسهامات السوسيولوجية المتطورة خلال 
مؤلفه ر( التغير الاجتماعي ») حديث ما زالت بصمات تلك الإسهامات 
واضحة على النظرية السوسيولوجية المعاصرة حتى الآن . 

ولعل من أهم إنجازات اوجبرن خلال مؤلفه المشار إليه. هو 
استبد اله مصطلح « التطور الاجتماعي ( الذي كان سائدا أنذاك 
ررما قبل عام ١157‏ ) بمصطلح ( التغير الاجتماعي ) . 

هذا فضلا عن أن اوجبرن خلال مؤلفه « التغير الاجتماعي )» 
المشار إليه » قدم أول دراسة سوسيولوجية استخدمت مفهوم الثقافة 
بطريقة منظمة تشير إلى ( النتاج المتراكم للمجتمع الإنساني » . 

هذا علاوة على هنا أكده اوحيون مخ كرووة قياين: أشكال التكلنف: 
المختلفة والاثار الناجمة عنها . 


ستيوارت تشايبين : 
أكد تشايبين على أهمية الرسوم البيانية الرمزية باعتبارها وسيلة 


هذا وقد عرف تشايبين النظم بأنها , أنماط من السلوك البشري » أو 
واتجاهات » ٠‏ وجاء تأكيد تشابين على أهمية الرسوم البيانية 
باعتيبار أنها تساعد على إدراك أنماط العلاقات التي د : 
رؤيتها » وهذه العلاقات يجب أن تخضع في رأي تشايبين للقياس . 
هذا ومن الإسهامات المبرزة لتشايبين في النظرية السوسيولوجية 
المعاصرة ٠»‏ استعانته بالمنهج التجريبي في البحصوثت والدراسات 
السوسيولوجية . 
ويرتكعز المنهج التجريبي على استخدام منطق التجربة المعملية حتى 
يمكن الكشف عن الأهمية السببية » وذلك عن طريق ملاحظة 
حالتين أو اكثر من حالات النسق الاجتماعي في موقفين مختلفين 
حسب موضوع الدراسة وطبيعتها ٠»‏ كأن يقوم الباحث بملاحظة 
سكان مجتمع ما - في حالة التهجير مشلا - قيل وبعد اإعادة 
توطينهم » أو أن يقوم بدراسة آثار الإسكان على معدلات الوفيات 
أو الجريمة مثلا .. الخ . 
إتجاه الأيكولوجيا البشرية : 
أثرت الأيكولوجيا البشرية - التي اعتبرها تيماشيف وثيقة الصلة 
بالوضعية الحديثة - النظرية السوسيولوجية المعاصرة من خلال الكشف 
عن الارتباط بين الأساس البيولوجي للظواهر الاجتماعية من ناحية »ء 
والبيئة الجغرافية من ناحية أخرى . 
ومن ابرز فرسان الأيكولوجية البشرية أموس هاولي . وكلا من بارك 
وبيرجس . لكن تبقى دراسة هاولي عن ر الأيكولوجيا البشرية »من ابرز 
الدراسات التي تحدد معالم الأيكولوجيا البشرية في الوقت الراهن » ولقد 
نشرت هذه الدراسة عام ١157”‏ »ء والتي أصبحت الأيكولوجيا البشرية 
بناء! عليها مبحثا من مباحث علم الاجتماع الحضري » وعلم الااجتماع 
الاجتماعي والسلوك هو التأثير الذي يحدثه المجتمع الحمضري » ذلك 
المجتمع الذي يتميز بزيادة الحجم والكثافة واللاتجانس ٠‏ كما أن أهم 
الثانوية وتزايد تقسيم الأدوارء وعدم وضوح المعايير » وشدة الحراك 
الاجتماعي ) : 





هذا وقد قرر تيماشيف أن النظرية السوسيولوجية الحديتة في علم 
الاجتماع الحضري تدين بالفضل إلى كثير من الدراسات الامبيريقية التى 
أجر اها هاولي وغيره ( بارك وبيرجس ) .» حيث قدم هؤلاء جميعا أعماك 
رائعة في مجال الأيكولوجيا البشرية . 


النظرية الاجتماعية المعاصرة : 
أن الأساس الذي قام عليه علم الاجتماع الأمريكي ارتباطه الوثيق بمفكر 
أوروبا في القرن التاسع عشر . 
واستناد العمل السوسيولوجي الأمريكي عي أعمال كونت جد بريدكين سو عد 
وداروين والإيمان بالقوانين الطبيعية والتغير الاجتماعي إلى الأحسن 
والإصلاح الاجتماعي والرؤية الفردية للمجتمع وإرتفاع النسب المئوية 
للعلماء الذين لهم تجارب وثقافة دينية وريفية » واعطاء تتأكيد أكرو ٠علبدي‏ 
مشكلات المجتمع الأمريكي في اعقاب التطور الصناعي والحضري 
لمجتمع مأ بعد الحرب الأهلية 1 
وعلى العموم ممكن أن ننظر إلى العلم الاجتماعي الأمريكي باعتباره 
استجابة من بعض مفكري الطبقة الوسطى للمشكلات الاجتماعية في 
أمريكا ولكن في ضوء تعاليم علم الاجتماع الأوروبي في القرن ١5‏ . 
ولقد سيطرت النز عات العضوية والتطورية والمثالية على مضمون هذه 
المداخل كما كشف عن ذلك أعمال المفكرين الٍرواد مثل شستر وارد - 
وليم سمنر - وسهول - وفر انكلين . فالنظرية الاجتماعية منذ نشأتها 
اتجهت إلى تطبيق النموذج العضدوي على مشكلات وأصمور المجتمع 
5-0 الأمريكي في أعقاب الحرب الأهلية 5 
وهكذا يمكن أن نقول أن مضمون وسياق علم الاجتماع الأمريكي يمائل 
بينهم ظهرت ونمت أثناء التطور المستمر لعلم الاجتماع الأمريكي 
بفضل تأثير الثقافة الأمريكية المادية . 


مراحل تطور علم الاجتماع الأمريكي : 
تطور علم الاجتماع الأمريكي تطورا سريعا عبر أطوار أربعة هي : 
المرحلة الأولى : المرحلة العلمية : 8/١ذ91١-ه9”8١‏ : 

في هذه الفترة حاول علم الاجتماع الأمريكي أن يتجه اتجاها علميا 


امبيريقيا تنظمه القواعد المهنية والأكاديمية وبدأت التخصصات الفرعية 


إلى جمع البيانات مما أعطى تأكيدا واضحا لتأثير البيئة الاجتماعية على 
وهناك حدثان هامان اثر تأثيرا كبيرا على البيئة الأمريكية وكان لهما 
أثارهما على التطور في علم الاجتماع : 

. الحرب العالمية الأولى‎ -١ 

؟ - الكساد العالمي في 055٠‏ . 
التجريبية في علم الاجتماع الأمريكي . 
وهكذا تحول علم الاجتماع إلى التجريبية في مجتمع رفع من شأن القيم 
المادية » وامن ببناء اقتصادي قوي ٠‏ وقد كان لهذا التغيير صدى كبير 
على شكل علم الاجتماع الأمريكي واهتماماته فيما بعد . 
اذ كان لهذا التغير آأثاره التي دفعت إلى الاهتمام بالطايع التحريبي وزيادة 


المرحلة الثانية : البحث والتطبيق والنظرية ١928‏ : 

في هذه الفترة ازداد الاهتمام بالنز عة النفعية والطابع المهني كما تعددت 

التخصصات في علم الاجتماع » كما تمت التنظيمات التي تضم علماء 

الاجتماع ٠‏ وزاد التأثير ببعض المفكرين الأاوروبيين مشل دوركايم - 

وفيبر ذلك التأثر الذي أسهم في نشأةة وتطور النزاعات السلوكية 

الاجتماعية وذ ر النزعة الوضعية الجديدة في علم الاجتماع . 0 
لام اليد 


المرحلة الثالثةلالمعاصرة في الصراع منذ الستينات : 


في هذه الفترة ظهرت نظرية الصراع في كتابات علم الاجتماع 
الأمريكي واستجابة للمظاهر المتباينة للصراع الاجتماعي والعنصمري 
داخل المجتمع الأمريكي ٠‏ وبالتالي ظهرت محاولة في علم الاجتماع 
تتجه إلى إعطاء مزيد من الاهتمام لمظاهر الصراع من أجل تفسير تلك 
الأحداث » كما ظهرت محاولة أخرى في علم الاجتماع الراديكالي تحاول 
تفسير الاتجاهات التقليدية في علم الاجتماع الأوروبي ٠‏ ودراسة نقدية 
وان تكشف عن نمط جديد تطبيقي لعلم الاجتماع اكثر ملائمة مع حاجات 
المجتمع ومشكلاته . وظهرت تخصصات اكتر في علم الاجتماع تهتم 
بتحلبل. الحركات العنصرية والعلاقات بين البيض والسود معتتمدة فى 
تحلواذتها وتفسيز اكها على" الأفكان الماز كسية الحديدة . ١‏ 


إذا النظرية الاجتماعية المعاصرة 0 عن ردود الأفعال إزاء اللأحداث 
التي وقعت في المجتمع الأمريكى ي كله 
المرحلة الرابعة : التكنولوجيا ونظرية الأنساق الحديثة منذ السبعينات 
من هذا القرن 
عي هذه الفترة البيئة الجديدة تميزرت بالكساد في العالم والانغلاق 3 خسن 
فارة الأمريكية بأنها بيئة .جديدة سادت فيها أهمية الحاجات التكنولوجية 
الاقتصادية صادية وأهمية الدتخصص الشامل و التحكم يي الأوليات  .‏ تح أذ 
8 كلوور إل النزعة رعة للببائية)الو ورظيفية ونظرية الأنساق وتطبيق مبادئها في 
علحم الاجتماع . وقد أعطى اهتمام شديد لجمع البيانات وتخطيط الأاشمياة: 
الاجتما عية التي تستجيب بكفاءة للحاجات البيروقراطية فى وقت شئنحت 
وندرت المواد وتزايد حجم المشكلات الاجتماعية مما أدى إلى أحياء 
النموذج العضوي والبنائية الوظيفية . 


الملامح العامة للنظرية السوسيولوجية المعاصرة )202 

وبعد .. هل يمكن أن تنهض نظرية سوسيولوجية شاملة بناء على كل 
الإسهامات التي أوردناها والتي لم يسعفنا الوقت والحظ حتى نذكرها ؟! 
لنفسه عن نظرية توجهه وتجعل له مكانا يليق به بين غيره من العلوم . 
ولكن الأمر الواضح أن تلك الإسهامات مجتمعة قد شكلت بعض ملامح 
نذظرية سوسيولوجية عامة تحاول -جاهدة أن تجد لها إطارا منظما من 
المعرفة المرتكزة على مجموعة كبيرة من المللاحظات والاستنتاجات . 
وعلى كل حال .. فان الإسهامات؛ التي حددت مسيرة التفكير النتظغري 
لعلم الاجتماع عبر العصور قد حققت تقد تقدمأ ملموسا نحو ابراز هوية ذلك 
العلم خصوصا خلال النصف الأول من القرن العشرين وما أفرزته 
تلك الفترة من إسهامات واتجاهات بل ونظريات سوسيولوجية قد .حسمت 
سوسيولوجية شاملة . 

كما كان من نتيجة ذلك الحسم أيضما أن تحدد الكثير من الملامح العامة 
لتلك النظرية السوسيولوجية المرتقبة . 

هذا ويمكننا أن نحدد ملامح ذلك الحسم وما تبعه من نقاط أو إجماع بين 
علماء الاجتماع وباحثيه حول العديد من النقاط التي تصلم زوايا ارتكالز 
للتظرية السوسدو لزبجية المعاصينة , 





تعريفف علم الاجتماع : 
سوروكين » تعريفا مجمعا لمختلف الأراء والاتجاهات حيث عرف علم 
الاجتماع بأنه : 
العلاقات المتبادلة بين هذه الظواهر » . 


هه الظواهر الاجتماعية موضوع الدراسة في علم الاجتماع : 
هناك اتفاق عام على أن الظواهر الاجتماعية هي موضوع دراالسة 
علم الاجتماع ء كما أن لهذه الظواهر خواصها الذاتية » ومعنى هذا كما 
يقول تيماشيف أنه لا يمكن رد تلك الظواهر إلى وقائع أو ظواهر غير 
اجتماعية كالظواهر السيكلوجية أو الطبيعية مثلا . 
كما أمكن تعريف. الظاهرة الاجتماعية التي هي وحدة التحليل 
السوسيولوجي بأنه : 
تفاعل بين شخصين أو أكثر )». وذلك التفاعل لن يتم إلا إذا كان كلى 
صدر عن شخص ثان ٠‏ ومن هنا يمكن القول بأن الأفراد قد أصبحوا 
أطرافا في علاقة اجتماعية . 

ه ٠‏ الجماعة كأحد موضوعات علم الاجتماع : 
أهم الموضوعات الأساسية في الدراسة السوس يولوجية » فالجماعة 
الاجتماعية تمثل نسقا - أي بناءا - يتألف من أجزاء دون أن تفقد 
هذه الأجزاء فرديتها وذاتيتها . 
ويشرح تيماشيف هذه النقطة فيقول ( أن الكل يمتلك خواصا لا يمكن أن 
تتوافر لأي جزء من هذه الأجزاء منفر دا ) . 
هذا ويدخل الأفراد الذين يشكلون الجماعة الاجتماعية في أنماط عديدة 


يطلق عليه أحيانا (( المكانه )ا . 
ويهدف التفاعل بين الأفراد داخل الجماعة الاجتماعية إلى إشباع 
الحاجات الإنسانية » واعتبر أن الإش باع هو الوظيفة الأساسية 


للجماعات الاجتماعية التي يجب أن تتنوعح وتتعدد لتقف-ابل الحاجات 
الإنسانية المتعددة والمتنوعة . 

أما 0 الذي هو وسيلة الإشباع بين 0 اد داخل الجماعات . فانه 
2 1 . 


ولابد أن تكون تلك المعايير التي يخضع لها التفاعل . لابد أن تكون 
مقبولة بصفة عامة من جانب أعضاء الجماعة » مع ضرورة وجود 


جزاءات تمثل ذ “احا لمنتهكي ذللك المعايير المتفق عليها . 

هذا ومن خواص الجماعة الاجتماعية بوصفها نسقا » أنها تمتلك 
خاصية الاحتفاظ بتوازنها العام إزاء إلية اضطرابات » كما أنها تس..سح 
بوجود تسلسلات رئاسية مميزة . 
العمليات الاجتماعية كميدان للدراسة في علم الاجتماع : 
هناك اتفاق على أن العمليات الاجتماعية تعتبر ميدانا من ميادين الدراسة 
في علم الاجتماع وذلك من خلال نظرة جديدة لها وفقا لتوجيهات أهداف 
الأفعال التي تتألف منها تلك العمليات . 
ويعد التعاون والمنافسة والصراع من العمليات الاجتماعية الأساسية 
في الحياة الإنسانية . 
الثقافة كموضوع رئيسي لدراسة علم الاجتماع : 
تعتبر الثقافة - بإجماعح كسلة الاراء - مووضوع ا رئيسيا للدر اسة 


السوسيولوجية . 
تعريف الثقافة : 
تعرف التقافة بأنها , الكل الذي يتألف من قوالب التفكير والعمل في 


مجتمع معين ») كمأ تعرهف الثقافة أيضا بأنها )0 يام الاختر اعات سواء 
أكانت تكنولوجية أو أيديو لو.جية أو اجتماعية ) . 

هذا وترتبط كل عناصر الثقافة فيما بينها ارتباطا وظيفيا . بمعنى أن 
العناصر الثقافية تتكامل في شكل أنساق 

أما المحددات العديدة للتثقافة التي تشمل فيما تشمل ٠»‏ المناخ » التربة ء 
الككافة السكانية مسكو ى التقدم التكنولوجبي 3 الخيرة 3 والعامل 


التكنولوجي » تلك المحددات ترتبط فيما بينها لتسهم في النهاية في 
تشكيل الثقافة السائدة في المجتمع . 

كما تمثل السمات المكونة للثقافة أدوات أو وسائل لإشباع الحاجات 
المقررة اجتماعيا وثقافيا لأعضاء المجتمع الكبير والجماعات المختلففة 
التي يضمها . 

ومن المهم هنا أن نشير إلى أن علماء الاجتماع قد أكدوا وجود نوع من 
التفاعل الدائري ليس فقط بين الفرد وثقافته » بل بينه وبين مجتمعه 
أيضا ٠‏ كما أكد علماء الاجتماع أيضا أن شخصية الفرد تتشكل من خلال 
ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه » وان هذا التشكيل يتم بواسطة الهيئات 
والمنظمات التي تتولى عملية التنشئة الاجتماعية . 


التغير كميدان أساسي للدراسة السوسيولوجية : 

التغير سواء في الثقافة أو البناء الاجتماعي ٠»‏ يشكل ميدانا أساسيا للدراسة 
المتطورة في علم الاجتماع » وهذا باتفاق جميع علماء الااجتماع 
وباحثيه . 

ميكانزمات التغير : 

تتألف الميكانزمات الأساسية للتغير الاجتماعي و الثقافي من ثلاثة عمليات 
متتالية هي .. الاختراع فالقبول ثم الانتشار . 

ومن المعروف أن التقافة تتم على أساس التراكمات التي تأخذ في كل 
مجتمع شكلا فريدا لأنها تتم بطريقة انتقائية لا يمكن معها أن تتشابه في 
النهاية أية تراكمات بشكل مطابق تماما لتلك الأشكال التي تمت في 
مجتمعات أخرى . 

ومن هنا كان القول بأن لكل ثقافة طابعها الخاص ؛. وان لكل إنسان 
شخصيته المتميزة . 

مستقبل النظرية في علم الاجتماع : 

ما عرضناه قبلا كانت نقاط التقاء » ولكن هل يمكن لمثل نقاط الالتقاء 
تللك أن تكون ركيزة ثابتة تنهض على أساس ها نظرية سوسيولوجية 
متكاملة وشاملة ؟ . 

مبرزا مثل سوروكين من أن يقدم فرضا مؤداه أن العلوم النظرية تتطور 
وفقا أذمط من التحولات ضص رب له العديد من الأمثلة خلال مؤلفه عن 


النظريات السوسيولوجية في عالم اليوم »» وقد تند سوروكين ب .. 
الجيل الثاني من علماء الاجتماح سوف يهتم بصياغة قوانين عامة تحد ب 
الاستاتيكا والديناميكا الاجتماعية ٠‏ وذلك بالاستناد إلى البيائنات الكقى. 
المتناثرة التي تم له - أي الجيل الثاني من علماء الاجتماع - الحص. 

ومع أن تيماشيف قد تنبأ لتنبؤ سوروكين بان يكون صحيحا وصادقا ء» إلا 
انه شك في أن يرتكز علم الاجتماع مستقيلا على أساس دراسة متعمقة . 
وتوقع تيماشيف أن يظل التقسيم الحالي لعلم الاجتماع الى معسسكرير 
قائما » حيث يرتكز أحد المعسكرين على جمع البيانات الواقعيه 
ومعالجتها ». بينما يلجأ المعسكر الآخر إلى الاستعانة بهذه البيانات في 
سبيل صياغة نظرية عامة . ْ 


حول النظرية السوسيولوجية المأمولة : 

يمكننا أن نعود ختاما لهذا الفصل لنؤكد أن النظرية السوسيولوجية لا بد 
لها وهي تعالج مجموعة ما من الظواهر الاجتماعية أن تضع في 
اعتبارها شيئين هامين هما : ظ 

أولا - أن النظرية السوسيولوجية تتناول ظاهرة معينة أو مجموعة ما 
من الظواهر ٠‏ وتتوافر على تقديم تفسير ملائم لتلك الظاهرة أو الظواهر 
موضوع النظرية من خلال نسدى استنباطي منظم . 

ثانيا - أن أية نظرية سوسيولوجية يجب أن تتوافر لها مجمورعة من 
الخصائص هي : ش 

أ- لا بد للنظرية السوسيولوجية أن تضمن مجموعة من المفاهيم 
سواء أكانت تلك المفاهيم مفاهيم وصفية أو مفاهيم إجرائية . 

ب- لا بد أن تتكون النظرية السوسيولوجية من مجموعة من القضايا 
التي تكون نسقا استذباطيا معينا يمكن من خلاله أن تتداعى 
القضايا الواحدة من الأخرى وصولا إلى الهدف النهائي للنظرية » 
وهو تفسير ظاهرة ما أو مجموعة من الظواهر التي تعالجها 
النظرية . 

ج- الا بد أن تكون كل القضمايا - أو بعضها علسى الأقل - التي 
تتضمنها النظرية قابلة للاختبار » حتى يمكن التأكد من صدقها أو 
كذبها . وتعرف القضايا التي من هذا النوع بأنها قضضايا اجتماعية 
أو ممكنة . 


١ /لت‎ 


الباب الثالت 
القصل التاني 
الاتجاه الوظبيفيٍ البناكي 


الرواد والمعاصهرون 


5 مفهوم الوظيفية 
6 معام الاتجاة الؤخليقي 


8 نمو الاتجاه الوظيفي في النظرية السوسيولوجية المعاصرة (الرواد : 
دوركايم » براون » مالينوفيسكي) 


9 الاتجاه البنائي » تعر يفه وخصائصه 


5 المعاصرون الوظيفيون 


٠‏ بارسونز 

٠‏ تونيز 

م اواكاتيكن 

م ماكيقوق 

ف :الأكوافات التظطووة' و خالافانها بالاقهاء الوكليفى المعاضين + 

.| الاتجاه الايكولوجي . الاتجاه الديموجرافي 
«الأكحاه السيكز لوجي ب «الأكتهاة الحاذا 
. الاتجاه التكنولوجي ب الهاو لتلخحضاتي 


اتجاه بحث الحالة 


5 مايميز الاتجاه الوظيفي عن الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع . 


القصل الكافي 
الاتجاه الوظبيفيٍ البنائي الحديث 


يؤدي الاتجاه الوظيفي الآن دورا رئيسيا مبرزا ومرموقا بالنسبة للنظرية 
السوسيولوجية المعاصرة للحد الذي لا نكاد نلمح معه أي عالم أو باحث 
سوسيولوجي بصفة عامة » أو انتربولوجي بصفة خاصة ء إلا وقد شكل 
الاتجاه الوظيفي ملمحا رئيسيا لديه سواء في دراسته أو منهجه أو 
تفسير اتّه . 

ولقد صارت هذه الظاهرة - ظاهرة الوظيفية - من العمومية بدرجة يؤكد 
تكح والجيرورة اخكاها ويفا وبتائيا . 


ه هفهوم الوظيفية كاتجاه : 


حدد تيماشيف مفهوم الاتجاه الوظيفي » ولخص على حد تعبيره القضية 
الوظيفية التي تدور حولها كتابات الوظيفيين على النحو الآتي : 

« أن النسق الاجتماعي يمثل نسقا حقيقيا تؤدي أجزاؤه فيه وظائف أساسية 
الأجزاء متساندة ومتكاملة على نحو ما .. » . 


الوظيفية كاصطلاح من اكثر الاصطلاحات التي ثار حولها الجدل في 
العلوم الاجتماعية » وذلك نظرا للا تخدامات اله ختلفة لكلمة رروظيفة » 
وعلى كل المستويات ٠‏ إلا أن هناك شبه إتفاق بين علماء الاجتماع 
. الانثربولوجيا حول عدة معاني للوظيفية مستمدة كلها من العلوم 
البيولوجيه » فقد اتفق كل من رادكليف براون ومالينوفسكي على أن لب 
التحليل الوظيفي يكمن في دراسة الجانب الذي تلعبه الفقفرات الثقافية 
و الاجتماعية في المجتمع . 

م' أن هناك قبولا -- من خلال الكتابات الحديثة في علم الاجتماع - لربط 
. ظيفية بنمط النشاط الذي يقوم به الجزء أو الكل بحيث لا يكون غخيره 
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ولهذا يرتبط الاتجاه الوظيفي بالتنظيم الاجتماع الذي يتميز بنشاط معين 
واستخدام خاص 6 وما ينطوي عليه عمل التنظي من عمليات تقوم يدور 
التكامل . 


ولقد أمكن تحديد مفهوم الوظيفية ومعناها بشكل دقيق من خلال ربط الكلام 
عن الوظيفية بالإشارة إلى هدف لا شعوري وموضوعي في وقت واحد . 
أو بعبارة أخرى فإننا ننظر إلى الظواهر الاجتماعية أو العمليات باعتبارها 
متجهة نحو تحقيق أهداف محددة . 


إلا أن تيماشيف يرى أن معنى الوظيفية يجب أن يتسع أكثر مما هو عليه 
الآن » وإن كان يرى أن عالم الاجتماع الوظيفي سيظل واقفا على أرض 
صلبة طالما أنه قيد نفسه بالإجابة على التساؤلات التي تدور فقط حول 
الإسهامات التي تؤديها الأجزاء المختلفة من أجل تدعيم الكل وتأكيده أو 
العكس ٠»‏ وطالما أيضنبا أنه - أي عالم الاجتماع الوظيفي - ظل مهتما فقط 


» معالم الاتجاده الوظيفي - 
الاتجاه الوظيفي تسوده الآن وتتنازعه أحيانا فكرتان رئيسيتان : 
49 الأول .. ترى ضرورة دراسة الوحدات الكبرى في المجتمع . 


ودعاة هذا الاتجاه يقيمون دعو اهح ارتكاز ا على الاتجاه العضصوي في علم 
الاجتماع . 


-١‏ الثانية .. متركز_لكهتمامها على وظيفة الوحدات الصغرى في المجتمع 
واعتبارها محل التحليل السوسيولوجي . 


ويستمد أصحاب الاتجاه الثاني أصولهم من علم النفس الجش_تلتي و على 


ومن الطبيعي أن يكون لكل اتجاه نقاده » إلا أن يعض النقاد يفضلون رد 
هاتين الشعبتين لون الاتجاه الو ظيفي العام نظر 0 ل كه عادص 5 ذلك الاتجحأد 
الوظيفي الكلي أو العام تنطبق على كل من الفكرتين المشار إليهما بشذلكل 
شنا 
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بمعكننا أو تيع نمو الاتجاه الوذليفي فسي النظرية السو سمسيو لواجية 
المعاصرة من خلال - 





- إراء دوركايم وانوظيي” : 


يعتبر كثير من العلماء أن الفضل في ظهور الاتجاه الوظيفي في 
الانثربولوجيا يعود بالدرجة الأولى إلى دوركايم ٠‏ وبالذات إلى مزجه 
بين الافتر اضات العضوية وبين المادة الأنتوجرافية التي جمعها غيره 
من العلماء عن بعض القبائل الاسترالية » وإلى إخضاعه هذا المزيج 
إلى التحليل الوظيفي . 


: آراء رادكليف براون والوظيفية‎ -١ 


أعاد رادكليف براون صياغة تعريف أميل دوركايم لوظيفة النظضم 
الاجتماعية » وركز بالذات على استيدال لفظ رر الحاجات ) بعبنارة اخورى, 
هي , الظروف الضرورية للوجود أو للمعيشة »ء حيث كان دوركايم ده 
عرف وظيفة النظم الاجتماعية على اعتبار أنها , تقوم بإشباع حاجات 
الكائن: الاجتماعي ).. 


ولم يكتف براون بذلك بل عمق معنى الوظيفية وامتدت رؤياه إلى 
ملاحظة وجود بناء اجتماعي يكون الأفراد فيه الوحدات الأساسية 
من العلاقات الاجتماعية التي تترابط في كل متكامل ٠»‏ ويعود القفضل 
في استمرار البناء الاجتماعي إلى عملية الحياة الاجتماعية . 


مع الأخذ في الاعتبار أن الحياة الاجتماعية في أي مجتمع ما هي إلا 
محصلة الوظائف التي يؤديها اليبناء الاجتماعي 1 


أسهم مالينوفسكي في نمو الاتجاه الوظيفي ليس فقط عن طريق العديد 
الثقافة التى اعتبرها رر وحدة عالية من التنظيحم تضم مجموعة من الفنون 
العملية إللى جانب نسق من العادات ) . 

كما قدم مالينوفسكي ( النظرية الوظيفية للثقافة » التي قال أن وحداتها 
الحقيقية هي النظم » وقد عرف النظم على اعتبار أنها رر مجموعات من 
وجوه النشاط التي تنتظم حول حاجات معينة )) . 

ولقد عاد مالينوفسكي فعرف النظم في إطار نظريته الوذليفية للثقافة 
بيأنها : 


(( جماعات الناس موحدين لمتابعة نشاط معين » ومن خلال توحد همح 
المستمر ينشأ التنظيم الااجتماعي والعادات والتقاليد والسلطة وغير ذلك 
من العناصر الثقافية اا 
والقضايا من أهمها : 

أإك بني الإنسان يحتاجون للدلعام والأنجال والحماية . 


5- الدوافع الإنسانية فسيولوجية الأساس والأصل وان كانت تأخذ 
بناءا جديدا مكتسبا عن طريق العادات . ظ 


؟_ الإنسان لا يعيش حياته وحيدا بل ينتظم ضمن أسر وعشغائر 
وقبائل ومجتمعات تكون الزعامة والسلطة فيها منظمة ثقافيا . 
4- أن الإشباع الثقافي للحاجات البيولوجية الأولية ليس حقا مجردا 
بغير واجب . 
أن البنائتية الوظيفية ليست نظرية خاصة داخل المجتمع أو علم 
اللاجتماح 3 ولكنها بيساطة تووجيه نظري خاص كاتجاه معارضص مصد 
الأحكام الذاتية » لبعض العلماء الاجتماعيين ٠»‏ والأنثروبولوجيا » كما 
أننا نجدها تمثل مدخلا وتحولا خاصا عن الاهتمام الوصفي ب الظواهر 
الثقافية والاجتماعية . 
كما نجد أن المدخل البنائي الوظيفي صعبب في التطبيق » ولكن العالم 
الاجتماعي ديفيز ه1د5ع1128 22715 ٠»‏ يرى أن بإمكان علماء الاجتماع 
تبني هذا المدخل . وكذلك إسقاط بعض المسصطلحات المتعالقة به . 


وفي النظرية الوظيفية البنائية نجد أن المجموعات الإنسانية عبارة عن 
أنساق مكتفية بذاتها وتحافظ على وجودها من منطلق الحاجة . 

وهذه الحاجات تشبع من خلال تداخل اليناءات الحنظامية داخل المبه ييه 5 
من خلال الأسر » وفي شتى المجالات . وه ذه النظريات -- خاصهة 
نظريات مالينو فسكي ذكاة 74211202 ور ادكليف 123011446 ويندكات 
52011 وبارسونز 25005ج 2‏ . ترى أن حخاجات» التسسسة الاجتماعهي 
الوظيفي تنبثتق من ظروف الوجود الاجتماعي الإنساني . ظ 


وفي تحريف أكثر للوظيفة نجد أيضنا : 





ظهرت في دراسات وأعمال كبار الأدياء المؤسسين لعلم الاجتماع » مثال » 
لهم : دوركايم » وكولي » وتوماس » وباريتو ء ونجد أنها اكتسيت وضعية 
أفضل في الربع الأول من القرن العشرين » وتميزت في علم الاجتماع 
وذلك بتأثير الأنثروبولوجيا الثقافية - ظ 


وقد تقدمت تقدما مضطردا خلال السنوات الماضية » واحتلت وضع 
المنافس للوضعية المحددة . وذلك في السيطرة على علم الاجتماع 
الحديث . 


وممالا شك فيه أن الوظيفية تشبه إلى حد ما علم الاجتماع 
النظري : نزعه101ه506 1أهلصعادلا5 في بعض الجوانب وخاصة في 
الجانب الحديث منها . 


وفي عمق تعريفي أكثر إيضاحا 'للوظيفة" ددهو 1اهصه 850051 في علمي 
الاجتماع والأنثربولوجيا الثقافية » نجد أنهما يحملان في طياتهما معان ذات 
أبعاد مختلفة » ومتياعدة » إذ يمكن استخدام المصسطلح 'وظيفة" في معنى 
رياضي » كما فعل سوروكين ٠.‏ 


كما استخدمه الكثير من علماء الاجتماع » وقد نستخدمها نحن بمعنى فيه 
كثير من الاختلاف عن سابقاته » وذلك كأن نقول إن وظيفة الحكومة هي 


إذا'فالاستخدامات الوظيفية كثيرة ومتعددة ودائما ما تكون الإشارة واضحة 
في شتى ضروب الحياة » إسهاما لخدمة المجتمع من أجل البقاء لكل 
عناصره . 


لذلك استخ دم المفهوم في صياغة التحليل - البنائي -- الوظيفي 
لحم اع صد2 -- 51111131 ٠.‏ وأكثر استخد أم هذه الصيغة نتجده عند 
"بأرسوتز " وتللاميذه 3 وريما تعر ضنا للخلط والليبس من جراء استخدام هذا 
الصياخ - 


وأخيرا نخلص إلى أن المعانى الأربعة التى تعرضننا لها من خلال هده 
المناهيم التعريفية 'للوظيفية" نجد أتها تحقيق للغرض الذي مؤداه أن كل 
اللو اهشر الاجتماعية مدل نسقأ حقيقيا شد 4ك تنؤدي 0 الأجزاء وظطلائف 
أساسية لتأكيد الكل وتثبيته ٠‏ وأحيانا اتساع نطاقه وتقويته . 
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؟-تمو الاتجاه الوظيفي : 
تؤكد الدر اسات الاجتماعية التي ضع لها علم الاجتماع أن الاتجاه 
الوظيفي قد ظهر في البيولوجيا وعلم النفس والأنثربولوجيا الثقافية . 


وإذا تعمقنا في النظرة البيولوجية كعلم . نجد أنها تدور حو اكسناد 
الفكرة التي تقودنا ال أن كل عصوقو أو جزء من نسق يطلق عليه 
كائن عصو ي »ء وحدما أن هذا وظيفة أو وظائف 4 اساسية » يؤديها 


سند عن الرسول الكريم 'صلى الله عليه وسلم "(إنما المؤمنون كالجسد 
الواحد » إذا أشتكى منه عضوا تداعى له ساتئر الجسد بالسهر 
والحمى) . 

وفي توجهنا نحو الاتجاه الوظيفي من خلال نظرية منظومة نجد أن ما 
تعرضنا له من دراسة مسبقة يعتبر عينة مصغرة » وإن كانت ممتله 
للاتجاه الوظيفي الذي شاع استخد امه الاان في علم الاجتماع 5 

ومن الذين أثروا هذا المجال بالمحاولات الجادة » العالم الانثربولوجي 
الاجتماعي مالينوفسكي 11 ١885(‏ «#اج 4 ١م)‏ 5 والذي 
ذهب في مؤلفه "النظرية العلمية للثقافة "(5 5115١م)‏ بودمعط1 460 أغمونء؟ 
105 نان 01 إلى أن الأنثربولوجيا الثقافية هي علم اجتماعي تعميمي . 
ونجد أن مالينوفسكي قد قدم تعريفا مبدئيا للوظيفة » وأمن على إمكانية 
الاستعانة بالاتجاه الوظيفي في البحث . ونجده قد رفض فكرة الربططل 
بين الأشياء والأشياء الأخرى . 

وقد ربط رفضه بالدفاع عن فكرة عزل النظم عن بعضنبها ٠.‏ حيتت 
قال : "إن المنعزل التثقافي هو نظام" . 

وهنا نللاحظ أن مالينوفسكي 71211301511 يستخدم مصطلءع النظسام 
للإشارة إلى الجماعة الاجتماعيرة والمذاهج الذي تذبع لتحقيق فكيق 5 
عزل النظم . 

ولقد قدم مالينوفسكي 1511 بديهيتين تكمنان وراء أية نظرية 
علمية ثقافية . 


هذا يثيبت حقيقة تسائد تعاضد الأعضاء » وفى الحديث الشد بف انا 
واهدا ب وق وكي 2 سر د 





ويرى في الأولى أن كل ثقافة يجب أن تشبع الحاجات البيولوجية 
لالانسان مكل 5 التغذية 3 والتناسل ع الحماية من قسوة الخظخروف 


وفي ثاني بديهياته . يرى أن الإنجاز الثقاقي ما هو إلا تدعيم الي 
, تلقائي للفسيولوجيا البشرية » ذلك لأن هذا الاتجاه يرتبط بش كل 
مباشر أو غير مباشر بإشباع الحاجات البيولوجية ٠.‏ 


ويرى مالينوفسكي أنه بالإمكان الربط - بشكل وظيفي - بين 
الإستجحابات الثقافية المختلفة مثل : الاستجايات الاقتصادية » 
والقانونية » والتعليمية » والعلمية »ء والسمرية والدينية . من ناحية 
والحاجات البيولوجيه من ناحية أخرى . 


فالدة لتفسير الوظيفي للفن والترويج أق: المر اسيم العامة » يمكن أن يرتبيط 
بشكل مباشر بردود جسم الكاتئن العضوية للإيقاع أو الصوت أو اللون 
أو الخط وارتياطاتها . 

وفي شاكلة الانفر ادية عن ممكلي الاتجاه الوظيفي في الأنتربولوجية 
الثقافية -- نجد مالينوفسكي وارد كليف براون » يرى أن النظرية 
البيولوجية . 

وفي محاولة لبعض الوظيفيين المحدثين لتطوير نظرية معيشة تعينهم 
في دراسة البناء الاجتماعي » والتنوع الثقافي نجد ان لهم يعض 
النظريات الاستتنتاجية التي تلخصت في الآتي : 


-١‏ وجود الجماعات امكانية ذ نسقها الاجتما واتسا نطاة 
و حوره عي 4 
أمر موؤكد ولابد منه . 


7 تحديد التطورات المختلفة التي تطرأ على تقافتها 1 


م#- الكشف عن المتطلبات الوظيفية و1516 ناوع18 لهدمه1)اعمن2 ٠»‏ التي 
تتعين عليها الدر اسات الامبيريقية لنسق معين . 


كما أن هنالك قضضايا محورية داعمة يمكن الاستعانة بها كموجهات 
عامة وهي : 





(أولا) : يمكن إشباع الحاجات الوظيفية بشتى الطرق » وذلك بالوقوف 
علي التنورع التقافي والاجتماعي . 

(ثانيا) : محدودية عدد الاختيارات لخضو عه لطبيعة الخصائص 
والسيكولوجية . 

(ثالتا) : محدودية مدى "اللاختيار ات" في المجتمصع المعين » عن 
طريق تبادل العلاقات . ظ 


وإذا تأملنا المثال الواقعي التالي : 


لتأملنا بصسحة ما تناوله مالينوفسكي » وكذلك الذين حاولوا التطوير 
والتحديث في الاتجاه الوظيفي 3 (النمو الصناعي الحديتث في 
المجتمعات الزراعية التقليدية أثر على طبيعة التطور السياسي وغيره 
من ضروب التطور في الميادين الأخرى) . 


الاجتماعية وهو : 


الوظيفية واختيارها ؟ 


وهنا يبدو لنا أن التجربة العقلية أمع لمعم 75432121 ,» هي إحدى 
هذه الإجراءات والتدابير ١‏ 


فذحن نستطيع في بعض الأحيان ان نقدر بشكل عام ماذا سيحدث في 

مجتمع ماء إذا ما أدى بناء جزئي وظيفته أو اضطر اب في تأديتها . 

ويمكننا بعد ذلك أن نعزل - كما يقول فيبر -- نظاما اقتصاديا معينا أو 
ب - ود 2 ير 3 5 على 

هدا المجتمع 5 

"وأخيرا نجد" ميرتون 'يحدر من الاهتمام الشديد بدر امفييية 'الدواتدب: 

الاستاتيكية في اليناء الاجتماعي + وهو أهتمام أو للاه بعدض من مه الي 


وفي هذ! الصدد يستخدم ميرتون” مفهوم المعوقات الوظيفية -صن! 12925 
ع0 » يشير إلى تلك النتائج التي يمكن ملاحظتها » والتي تحد مق 
تكيف النسق أو توافقه" . 


والتفرقة العنصرية يمكن أن تكون معوقا وظيفيا في مجتمع يرفع 
شعار الحرية والمساواة على سبيل المثال" . وفي توضيح لاهمية هذا 
القول : 


ضغط وتوتر على المستوى البنائي » يمثل أداة تحليلية هامة لقفهم 
ودراسة الدينتاميات والتغير 5 


وحتى لحظة تتاولنا لهده الدراسة لا تزال الآراء حول الاتجاه الوظيفي 
مختلفة » وسيظل الاجتهاد في ايجاد اليدائل المتطورة قاتما » وبين 
يدينا مقال نقدي رائع تناول فيه الفن جولدنر عءصك1ناه6 » أن بالإمكان 
التبصير والتفهم في الاتجاه الوظيفي بصورة أفضل لطبيعة العلاقة 
السيبية » لأنها تجيب عن "ماذا؟ 


والاتجاه الوظيفي يجيب عن "ما الداعي؟ 2 


وجدل - 


وفي ملاحظة دقيقة ؛ نجد أن الاتجاه الوظيفي لم يقدم لنا مناقشة 
واضحة لمشكلة العلاقة بين القرد والمجتمع . 

أما التساوؤ لات المتعلقة بمحددات البناء الاجتماعي والتغير 
الاجتماعي » فقد أجيب عليها في ضوء مجموعة من العوامل 
والأسياب المتعددة » فأغلب الوظيفيين يذهبون إلى أن هناك عوامل 
متعددة ترتد فيما بينها إرتباطا وظيفيا بشكل يسهم في تشكل المجتمع 
وفي تغيره . 


ويبدو لنا أن الاتجاه الوظيفي لا يزال قادرا على تقديم المزيد » خاصة 
إذا علمنا أن الوضعية المحدثة قد أخضعت علم الاجتماع إلى القياس . 


أما الوظيفية فتفسر من مثل هذا القياس (أو أي أدوات بحث أخرى) . 





ونحن نعتقد بعد ذلك كله » أن المعنى للوظيفية يجب أن يتسع أكر 
مما هو عليه الآن . فعالم الاجتماح الوظيفي سيظل واققا علبسي اهن 
أمنة » طالما أنه قيد نفسه بالإجابة على التساولات الكى سدور فقا 
حول الإسهامات التي تؤديها الأجزاء المختلفة من أجل تدعيم الكل 
وتأكيده (أو العكس) . وطالما أيضنا أنه ظل مهتما فقط بدراسة طبيع:ة 
ومدى تكامل عناصره الاجتماعي 5 
'- اليناع الاح جتماعي (تعريفه - خصائصه) 
تعريف البناء الاجتماعي 


اليناء الاجتماعي 51111101 40121 ء هو مجموعة تابتة نسبيا من 
العلاقات النموذجية بين الوحدات . 

ولما كانتت وحدة النسق الاجتماعي هي الفرد في قيامه بحددث معين . 
أصبح البناء الاجتماعي عبارة دن نسق من نماذج العلاقات بين 
الأفراد ٠‏ ويتميز بناء النسق لأي حدث اجتماعي بأن الفرد في مغظم 
علاقاته لا يشترك فيها ككيان مستقل ٠‏ وإتما على أساس أنه جزء 
ومن المؤكد أن البناء الاجتماعي تعددت تعريفاته ويمكننا أن نصوع 
التعريف التالي » إذ نطلق عليه بأنه نسق من العلاقات النموذجية 
للافراد » وهو يقومون بأدوار . يتصل بعضها بالبعض الآخر . 
تعريف أكثر شمولا إذ يمكننا القول : "إن البناء الاجتماعي عبارة عن 
ترتيب للاث للاشخاص في علاقات تخضع لنظم معينة » ويمكن أن نمشقتل 
لذلك باليناء الاجتماعي للجيش مثلا . 

حيث أننا نجد أن الأشخاص هح وحداته ٠»‏ وأن بناءه الاجتماعي عبارة 
عن ترتيب لهذه الوحدات في مجمو عادت يطلق عليها متنا + مخلقة :+ 
عاللواء ع والفصسيلة 5 والكتيبية ُ ثم يدم ادر لبيبهم فلي مجمو عسات 
اخرى كال د ا والمدفعية 3 والطيراإن 5 ثم يحم ترتيب اللاشخاص 


في ٠‏ رتب عسكرية : 


(كعميد » وملازم » وعريف) » وإلى غير ذلك من الرتب العسكرية ٠»‏ 
التنظير الاجتماعي بترتيب النشاط . 


وفي تحليلنا بالجيش نجد أن لكل شخص فيه مهمة معينة هي في 
الواقع جزء من النشاط الكلي للجيش » سواء أكان ذلك في وقت السلم 
أما النظام فيبدو في النسق المعقد للقواعد » ونماذج التصرف التي 
وكنتائج نهائي فإن الشخص هو وحدهة اليناء الاجتماعي 6 ويهتم اليئناء 
بتر تيب الأشخاص » والتنظيم بترتيب أوجه النشاط » والنظام 
بالتصرفات المتوقعة أو العلاقات في داخل البناء والاصطلاحات 


الأربعة : 
)١‏ الشخص ؟) البناء . 
*) التنظيم #) النظام . 


وهي » لا تخرج عن كونها اصطلاحات مختلفة لحقيقة واحدة وليست 
أسماء لحقائق مختلفة . 


خصائص البناعء الاج< جتماعي 


حتى لا يستعصي علينا الوقوف على خصائص البناء الااجتماعي »2 
فلابد أن نلتقي بعالمين ركزا جل اهتمامهما على دراسة اليناء 
الاجتماعي » وهما : تالكوت بارسونز 2325025 73100144 وراد كليف 
براون » حيث خرج الأول بنظرية أطلق عليها نظرية البناء الوظيفي 
للأنساق الإاجتماعية : 


حدع 555 لوأعه50 6ه جمعط ]1 أهمهماأعصيط لمكتأاعنمات 
وأيرز هذه الخصائص على التحو التالمي : 
-١‏ يتميز البناء الاجتماعي بأنه يقوم بوظيفته كوحدة في النسق 


وما يتصل به من النتاج مادي ٠.‏ 


1١165 


وهو بالتالي عبارة عن تجميع القواعد الاجتماعية السائدة قسسي 
المجتمع والتي دتكون من العادات والتقاليد والقيم والصفات 
الأخلاقية المنظمة بوعي أو بدون وعي كوحدة وظيفية . 


يحميز النظام الاجتماعي بدرجة نسبية من الاستمرار والدوام 0 
فأنساق العقائد وطرق العمل وغيرها لا تصبح نظما إلا بعد أن 
صل إلى مرحلة القبول بصقة عامة خلال فترة مناسبة من 
الزمن .د22 
ولكن على الرغم من أن أي نظام اجتماعي معرض للز وال إلا 
انه يميل إلى الثبات . 
يتميز أي نظام اجتماعي بأن له هشدف أو عدد من الأهداف 
الواضحة »ء إلا أن هذا الهدف كثيرا ما يتعارض بمرور الزدمن 
مع الوظيفة التي يؤديها النظام 1 

وأصدق مثال نصوغه للتحقق من صحة ما سبق هو نظام الوق 
حيث كان ال.هدف من تطبيق «ذا النظام هو الحصول على الأبدي 
مكلفا من نواحي عدة . 

وقد شاركت في هذه الخاصية المذهب الاقتصادي الفردئ 
المعروف بالمذهب الحر ؛ وشس سعره المعروف : أترك 
الطبيعة تعمل وأتسرك الأمور تسير ,ه1311 131552 
لا©2255 121552 . 
تعتبر هذه الخاصية الاجتماعية من عوامل التوافق بين أجزاء 
نسق حضار ي موحد . 


الاتجاكةك الوظطبفيٍ البناتَيٍ المعاصر 
)١‏ تالكوت بارسونر 
*) فرديناند تونير 
*) فلوريان زنانيكي 
4) روبرت ماكيفر 
ه) الاتجاهات النظرية وعلاقتها بالاتجاه الوظيفي 
أ الاتجاه الأيكولوجي 
ب- الاتجاه الديوجرافي 
تيت الاتجاه المادي 
در - الاتجاه السيكولوجي 
م- الاتجاه التكنولوجي 
وبك :تنام الاخضبانئ 


ْ 95-- أتجاه يحث الحالة 


000 الاتجاه البنائي الوظيفي عن الاتجاهات النظرية-- - ٠.‏ 





١-تالكوت‏ يارسونل : 
وده 2 أأو21 1 
كثيرون هم الذين أثروا ساحة النظريات العلمية الاجتماعية بالروائع ء 
وكثيرون ... كثيرون هم الذين وقعوا أسمائهم باحرف'من نور في هذا 
المجال الاجتماعي الغني بالإبداع » فأصابوا بعض النجاح . 


ويعتير "تالكوت بارسونز" ودمدمهط جوع 3:1 هت أو لثاك الذين شغلوا هذه 
الساحة فأثر اها بالنظريات الداعمة والمساهمة لخدمة العلم والمعرفة 
مضيفا أعمالا ذات قيمة بنائية وظيفية معاصرة ٠‏ 


كان ميلاده في الولايات المتحدة الأمريكية وتخراع في كلية أمهرست 2 
حيث كانت البيولوجيا محور اهتمامه الأساسي الا أنه قد تأثر إلى حد 
بعيد بالعلماء والمفكرين الأوروبيين ٠‏ 


هويهاوس وموريس جينزبرج والأنثربولوجي مالينوفسكي ء الذي اثار 
فيه الاهتمام بالاتجاه الوظيفي 3 ثم اتجه بعد ذلك » في أذتناء دراستهة 
بجامعة هيدلبرج للعلماء الألمان . 


وفى خلال لقاته بالعلماء الاجتماعيين الألمان . أعد رسالة دكتورآه 
يعنوان : "مخهوم الرأسمالية في نظريات ماكس فيبر فيرنر وزمبارت : 
"بوك 0 وعضوعط1 عطاصذ باتقطصده5 لصه عتحء/7ا ,وعاء الا مسكتلدا تمه 01 أمععمه0) عط 1 


وقد استطاع بعد ذلك بسنوات قليلة أن يترجم إلى اللغة الإنجليزية كتاب 
فيبر "الأخلاق البروتستانتية" والروح الرأسمالية » ثم عمل "بارسونز 
طوال عامي ١9175‏ 1977م ء مدرسا للإقتصاد بكلية أمهرست . ئلم 
شغل في العام التالي نفس الوظيفة بجامعة هارقارد . وأصبح فيما يعد 
عضوا في هيئة التدريس بقسم الاجتماع الذي أنشئع في ذلك الوقت حديثا 
تحت رئاسة سوروكين ٠.‏ 


وقد أصبح “بارسوتز" أستاذ لعلم الااجتماع رئيسا لفرع العلاقات 
الاجتماعية يجامعة هرافارد عام 5 كام ء وهو المنخنصب الذي ظل 
يشغله لبضع سنوات . 


وقد اتصل بارسونز في هر افارد في مرحلة مبكرة من حياته بمجموعة 





كما درس مؤلفات 'دوركايه" ٠‏ وكان مناوئا لفردية سبنسر ومدافعا عن 
علم المجتمع لتأثير عالم النفس ل ٠‏ هندر سون » وأعجب بكتابات عللم 
اجتماع أوروبي آخر شهير هو : فلفرويدو باريتو » على أنه من بين 
هو لا“ الغلماع »“ نجحد أنه كان لمولفات قود 3 واللاقتصاديين 3 ودوركايم 5 
وباريتو . تأثيرا خاصا في تشكيل أداء بارسونز النظرية . 


بارسونز في تلك الفترة يزداد اهتماما بنظرية التحليل النفسي تشهد بذلك 
كثير من مؤلفاته التي ظهرت فيما يعد . 

ولد كل بارسونز يؤكد سنوات طويلة » وياستمرار ضرورة وضع 
نظرية منهجية عامة للسلوك البشري . وهو يعتبر وضع نظرية مجردة 
دليلا اساسيا على نضوج علم من العلوح ٠.‏ وذلك ان مثل هذه النظرية 
نيسر الوصف ٠‏ والتحليل والبحث الامبيريقي . 

ويوعكد يارسونز أن هذه الأهداف تتطلب إطارا مر جعيا عاض متها (مشل 
المكان الثلاثي الأبعاد ء والقوة الميكانيكية) . وتستدعي منا فهم بناء 
#نسق النظري في حد ذاته . وهو يرى أن نظرية علم الاجتماء 
(النظرية السوسيولوجية) » يجب أن تكون وظيفية - بنائية . 

وقد قامت المساهمات المبعرة التي قدمها بارسونز على الاعتقاد بان 
العقل الاجتماعي هو المووضوع الحقيقي لعلم الاجتماع . وهو رأي يعكس 
لنا التأئير القوى لماكس فيبر عليه . وربما كذلك ٠‏ ولكن لحد ما تأثير 
توماس أيضا . 

في العقل الاجتماعي . يذهب فيها إلى أن هذا العقل الاجتماعي سلوك 
إرادي . 

كانت الصورة الحديثة من النظرية قد صيغت في مجموعة من المقالات 


العلمية التي معت فيما بعد سن كتقاب "مقالات في الدظرية 
السوسيولوجية 2 البحتة والتطبيقية ؛ ثم تعرضت فيما بعد لمزيد من 


التعديلاات في كتابه " النسق الاجتماعي " . 


وينطوي الإطار المرجعي 'للفعل" في رأي بارسونز على : ف اعل 2 
وصموقفيهف وتوجيه الفاعل إزاء الموقف 5 





ومخور نظريته هو توجيه الفاعل (وهو شبيه بتعريف توماس للموقف) ء 
"ويمكننا التمييز بين عنصرين توجيهيين هما : التوجيهات الدافعية 
والتوجيهات القيمية » وتتصف التوجيهات الدافعية -- التي تمدنا بالطاقة 
التي ستبذل في الفعل - بجوانب ثلاثة هي : 

:ةيكاردإ-١‎ 


الحاحجات عنده والذي ربما يداخل في تفكير بارسونز مع 
الاتجاهات . 


*- اتفعالية : 


وتتضمن العملية التي عن طريقها يخلع الفاعل أهمية عاطفية أو 
اح تقويمية : 
عليه أن يختار من بينها . أما التوجيهات القيمية فتشير إلى مراعاة يعض 
المعايير أو المستويات الاجتماعية » على خلافات الاحتياجات التي تمثكلى 
بوّرة التوجيهات الداخلية . 
وهناك أيضضا ثلاثة طرق للتوجيهات القيمية : | 
إدراكية 3 وتقديرية (إعجابية ب أخلاقية 
' ويمثل هذا المخطط خلفية تشييد ثلاثة أنساق تحليلية » هي : 
3 النسق الاجتماعي . 
- نسق الشخصية . 
_- النسق الثقافي . 
ويؤكد بارسونز أنه على الرغم من أن هذه الأنساق الثلاثة تمثل تجريدا 
من السلوك الاجتماعي الملموس » إلا أن الشواهد الامبيريقية على 
الأنواع الثلاثئة من التجريد ليست على نفس المستوى . 
إلى آخر في تحليله - فيعرف النسق الاجتماعي في البداية بأنه مجموعة 


١ /ا‎ 


آخر يانه تشكيلة من العلاقات القائمة بين الفاعلين إذ شكله من العلاقات 
التفاعلية . 


ويثير هذا التباين في التعريفات مشكلة هامة خاصة بالمقهوم مؤداههما : 
هل 'نقط المادية ' للنسق الاجتماعي هي الفاعلون أنفسهم أم الغلاقلت 
الاجتماعية ؟ 


ويعرف بارسونز النسق الاجتماعي بأنه مجموعة من الأفراد المدفوعين 
يميل إلى الإشباع الأمتل لاحتياجاتهم . أما العلاقات السائدة بين أفراد 
هذه المجموعة فتتحدد طبقا لنسق من الأنماط المركبة والمشتركة ثقافيا . 


وتحتاج هذه القضية شأنها شأن كثير من القضضايا التي تتضمنها مؤلفات 
بارسونز إلى تفسير مفصل مرتكز على الإشارة المستمرة للتحليل السابق 
للفعل الاجتماعي .  .‏ 


فالأفراد “مدفوعون' إلى الإشباع الأمثل ٠١‏ لاحتياجاتهم التي تسيطر 
على التوجيه الدافعي ٠‏ كما أشرنا من قبل . وعلاوة على هذا يعرف 
بارسونز علاقة الأفر اد بمواقفهم الاجتماعية في ضوء الأنماط الثآافية 
الخاصة . ؛: 


وربما يشير مصطلح "علاقة" إلى ما يطلق عليه “توجيه" في سياق آخر . 
حيث يشير ذلك الجزء من افكار بارسونز إلى المكونات الرئيمسية 
الأخرى من توجيه الفاعل إزاء الموقف . وهو التوجيه القيمي . 

وهنا لا يظهر مصطلح "القيمة" صرا.حة في أثناء التحليل » وإنما يمكن 
اقتراض أن الأنماط تنطوي على قيم » وتتميز هذه الأنماط بتركيب 
ومشاركة ثقافية . 

ويمكن أن يكون هذا الجانب من النسق الاجتماعي بمثابة قنطصرة بين 
الأنساق الاجتماعية والثقافية » فالنسق الاجتماعي ينطوي على شيء 
ينتمي إلى التقافة . 

علي أن النسق الاجتماعي الذي حددناه في الفقرة السابقة يختلف عن 
النسق الاجتماعي كمجموعة من الأفراد المتفاعلين » فكثير من 
مجموعات الأفر اد المتفاعلين لا تتصف بالسمات التي وضعناههما في 
التعريف الأسبق الأكثر شمولا . 





وربما يمكن الزعم بان بارسونز لم يحدد بعد بشكل قاطع عناصر النسق 
الاجتماعي » وهو تقصير حال دون تحديد بوره الدراسة السوسيولوجية 
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يدقة . 


اعتبار كل حالة من حالات التفاعل الإنساني نسقا اجتماعيا . 


لذلك كثيرا ما نجده يشير إلى "الأنساق الاجتماعية المستقرة "فنظريته عن 
النسق الاجتماعي بشكل مطلق هي في او اقع نظرية في النسق 
الاجتماعي المستقر . 


على أن هذا النقد الذي أبداه بعض المعلقين على بارسونز لا ينتقص من 
جهده الشامل » وربما الواعي للتميز نظريا بين الأنساق الاجتماعية 6 
التقافية » والشخصية ٠»‏ والجمع بينها في مخطدا!. دظري واحد 5 


وينظر بارسونز إلى الثقافة "لنتاج من ناحية وكعامل محدد من نأحدٍ حبة 
أخرى لأنساق التفاعل الاجتماعي الإنساذي" » وهو يؤكد إتفاقا مع التأكيد 
الانثروبولوجي التقليدي » أن الثقافة تتناقل: وتعلم » وتصبح مشتركة بين 
الحاس : 

سل 


ويمير بارسوتز طِيةًا لأساليب التى حيه الدافعي الثلاثة (المعرفة من قبل) 
بين ثلاكثة أنواع رئيسي مو الأنماط ا'لحضارية هي : 


. أنساق اللأفكار أء اسمعتفددك ٠ء موز بأفضلية الميول الإدراكية‎ -١ 


9- أنساق الأفكار والرموز التعبيرية كالأش كال الفنية » وتتميز 
بأفضلية الميول العاطفية (الميل إلى الأشياء أو رفضها) . 


- أنساق التوجيهات القيمية أو (الأنماط التعاملية) » وتتجه الأنماط 
الثقافية إلى الانتظام في أنساق على أساس الأنساق المنطقي 
لأنساق المعتقدات أو الإنسجام الأس لوبي للآأشكال الفنية » 
والملامة الفعلية لكيان القواعد الأخلاقية . 


ولم يقم بارسونز بتحليل الأنساق الثقافية » إذ يبدو أنه اعتبر ذلك مهمسة 
تدخل في اختصاص الأنثربولوجيا الثقافية . ويقتصر اهتمامه بالأنساق 
الثقافية أساسا على مدى تأثيرها في الأنساق الاجتماعية والشن خصية . 
00 اهتمامه بالأنساق الثقافية أساسا على مدى تأثيرها في الأنساق 
الاحتماعية و الشخصية . 


و المو صو 6 ١‏ الأساسي الذ مي , قدو رز حو ونه النظر يسة السسويوئو ا معد 
بيأرسونز 3 كما دنيت 2 من مولفاتهء الميكرة هو "أداع الابيذية لوظيفتغ ها" 3 
ويتطلب التحليل البنائي الوظيفي , معالجة منهجية إمكانات وأدوار الفاعلين 
الذين يصمهح موقف اجتماعى معين . 


د وكذلك للأتفاط التنظيمية التي ينطوي عليها هذا الموقف . ويشير مفهوم 


المكانة إلى مكان (موقع) الفاعل في نسق علاقة اجتماعية معينة منظ وت 
إليه كبناء . 


أما الدور الذي لا ينفصل في أي حالة ملموسة من المكانة ويمثل الجانب 
الدينامي لهده المكانة (ومن هنا جاء مفهوم الدور جب المكانة) 8 


السلوك في سياق أهميته الوظيفية للنسق الاجتماعي . 
وتفهم الأنماط التنظيمية على أنها التوقعات المنظمة أو "ذات اليناء 
المعين" 34 ومجموعة أنماط الأدوار المعتمدة على بعضيها ضي التي تكون 
النظا ٠‏ 
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وفي سياق آخر يعرف بارسونز النظم بأنها مجموعة مركبة من الأنماط 
التنظيمية "الملائمة" للتحليل كوحدة بنائية في النسق الاجتماعي . ومن 
تبان هذه الصياغة أن تنقل مفهوم النظام من مستوى الرمز الذي يمتثله 
الواقع اللاجتماعي إلى مستوى دراسة يبدو أن هه النظرة الاسمية 
الواضحة قدا خضعت للتعديل في مؤلفات بارسونز الأحدث من ذلك . 


ذلك انه وصف "النظام" في تلك المؤلفات بأنه ذو أهمية استراتيجية في 
أي نسق اجتماعي موضوح للدراسة 5 وربما تعني هذه العيارة أت أداء 
النظم لوظيفتها يقدر من الكفاءة » يمتل شرطا أوليا لهذا الاستقرار الذي 
يميز البناء أو النسق الاجتماعي المستقر عن النسق الاجتهاعي بصفة 
عامة . 

علم الاجتماع أو النظرية الاجتماعية (تمييزا له عن الانثروبولوجيا التي 
يعتبرها نظرية الثقافة) بأنها ذلك الجانب من نظرية الأنساق الاجتماعية 
الذي يختص بتكوين النظام . 

ويؤكد بارسونز أن “تكون النظام يجب أن يعتبر الميكانيزم الأساسي في 
خلق التكامل في خلق التكامل فبي الأنساق الاجتماعية » ذلك أن تكونت 


سر 


هه عت 
ام 


ل 


و 


الاجتماعي ٠»‏ '"واستدماج" الأنساق القيمية في الشخصية الإنسانية . 

فتكون النظام إذن : هو العملية التي تختلق التكامل والاستقرار حقيقة . 
فهو يخلق همزة وصل وطيدة بين ١‏ لمجتمسع والدقاة فة من نا .6 حيبية .» 
والشخصية والدوافع من ناحية أخرى . 


عنصرا من تنظيم الأنا الأعلى المرتبط بكل نمط من أنماط توجيه 


> الدور غير الفرد موضوع الدراسة . 


ويعني استدماج عنصر الأنا الأعلى في كل حالة الدافع إلى قبول أس بقية 
المصالح الجمعية في شرح كهذه القضية وفي المناسبات الملائمة . 
وقد استحوذ أحد فروع النظرية التي عرضناها من قبل على القدر الأكبر 
من اهتمام زملاء بارسونز من علماء الاجتماع . ذلك ما يسميه 
'"متغيرات النمط" فهو يعتقد أن اكتشافه لهذه المتغيرات يمثتل لب الإسهام 
النظر ي الذي قدمه لعلم الاجتماع 5 
وتدل متغيرات النمط على البدائل التي تبدو في المعايير أو أتنتماط 
توقعات الدور ٠‏ وفي اختيارات الفرد . 
ويقدم لنا بارسونز في كتابه (النسق الاجتماعي) خمسة أزواج من هذه 
ولكنه لم يواصل هذا النمط في المؤلفات اللاحقة على ذلك » وقد حدد 
المتغيرات النمطية الخمسة على النحو التالي : 
-١‏ الوجدانية في مقابل الحياد الوجداني : 

الفاعل ». بينما يعتبر محايدا من الناحية الوجدانية إذا كان يفرض 


” - المصلحة الذاتية في مقابل المصلحة الجمعية : 
فقد تعتبر المعايير الاجتماعية أن من المشروع سعي الفاعل وراء 


مصالحه الخاصة » أو تجبره على العمل من احبلء مصالح 
السماهة . 


*- العمومية في مقابل الخصوصية : 
ويشير المتغير الأول إلى مستويات القيمة التي على درجة كبيرة 
من العمومية بينما يشير الثاني إلى المستويات التي لها دلالة لفاعل 
- الأداع في مقابل النوعية : 
(وكان يسميه في الأصل الاغاز في مقابل الفرد "النسية" : فإما أن 
يكون التأكيد على تحقيق أهداف معينة "الأداء" » أو على خصائص 


الشخص الآخر » أي 9 الحقيقة التي موداها أنه كذا وكذا » كأن 
يعون أي الفاعل طبيبا مثلا » وهكذا . 


ه - التخصص في مقابل الانتشار : 
عام بحيث تتجاوز الإلتزامادت حدود التعريف الظاهر الذي يفتر ضص 
وجوده . 

وقد يقول البعض أنه لما كانت هذه البدائل مستقلة عن يعضها أساساء 
فإنه من الممكن إيجاد اثنين وثلاثين رابطة بين البعاطظ در فصع الحدون ” « 
وقدر درس بارسونز تكقسنكف في كاب القت ا 2 0 عسمستيز 5 
بينما عمد في مؤلفه "أوراق عمل" إلى تطبيق نفس البديسل فقط على 


0-0-7 


الغلاقانت: انو هو قة نزم الأنشياق' لذ عيت ' الكو نات البااخلية التاق ”ست 


ب( 
زاوج بين البدائل الأخرى بهذه الطريقة بحيث لم ينسق سوى أريعة 
ارتباطات هى : 


*# الخصوصية 0 والعمومية 


+ والوجدانية * والأداء 

١#‏ والإنتشار 9 والتخصيص 

6 وو الكيمهمم تاد 5 بالإضافة الجحسيو 
الوجداني النوعية . 


وقد استخدم هذا المخطط المعدل لمتغيرات النمط في كتابة "الأسرة 
والتنشئة الاجتماعية وعملية التفاعل" وهو المؤلف الذي يركز على 
عملية التنشئة الاجتماعية للطفل داخل الأسرة . 


وفيه يعرض علينا نظرية في "الإنقسام السطري" المتتابع » الذي تكون 
من خلاله شخصية كاملة . ويقال أن عملية النمو هذه تتميز ببعض 
المراحل الشاملة المقررة سلفا » وهو قول يتفق مع النظرية الفرويدية ٠‏ 


والواقع أن مرن, اللسعب تحديد مكان نظرية بارسونز في عالم النظريات 
السوسيولوجية المعاصرة . فهو ليس وضعيا محدثا » كما أنه ليس 
سلوكيا بالتأكيد . 


أنه يوكد النظرة الوظيفية التي ربما أمكن توضيحها على أفضل نحو 
بالرأي الذي يقول فيه » أن الأبنية الاجتماعية الجزئية تقوم بعملها 
كميكائزيمات تؤدي إلى كفالة المتطلبات الوظيفية لاستمرار الأنساق 


الاجتماعية . 
على أن بارسونز كثيرا ما يطابق بين هذا المعنى للوظيفة وبين 


الوظيفة باعتبارها الفعل الاجتماعي نفسه ء الذي يستدل مذه الملااحظ 
على وجود بناع اجتماعي . 


وتؤكد نظرية بارسونز كما رأينا الجانب المعياري للحياة الاجتماعية 
فهو ينظر إلى الفعل الاجتماعي كسلوك ينطوي على توجيه قيمي ٠»‏ 


فالمجتمع بهدا المعنى "نظام أخلاقي" في جوهره » بمعنى أنه مرتكز 
على معايير ذات جزاء أخلاقي . ومن حيث هذه النظرية المعيارية 
يمكن تتبع تفكير بارسونز حتى دور كايم وتوماس ٠‏ 


هحجيجطج خخ اناهن هده بوهوم 0 


وقد قدم بارسونز تراثا كبدر ١‏ من الفكر الذ لنظر 32 الذي >0 00 ل" 

واسحخ ومركل في الدوائن 'السوسيو اوكية . 

وقد ظل بارسونز ينادي حتى وقت قريب » بأن وضع ذظرية عامة في 

التغير الاجتماعي ٠»‏ لابد أن يؤجل حتى يكتمل التحليل البنائي للأتساق 

الاجتماعية » غير أن كتاباته الحالية تقول غير ذلك . 

تلخيص إسهامات بارسونز السوسيولوجية : 

يمكننا أن نحدد ملامح الإسهامات المختلفة لبارسونز في النظرية 

السوسيولوجية المعاصرة من خلال النقاط الاتية : 

١-بارسونز‏ وضرورة وجود نظرية منهجية عامة للسلوك البشري : 

حيث يعتير أن وضع نظرية مجردة دليلا أساسيا على نط نضج أي 
علم من العلوم 34 على اعتبار أن مك هذه النظرية تيسر الوصف 
والتحليل والبحث الامبيريقي © وهو ير ى أن نظرية علم الاجتماع 
يجب أن تكون وظيفية بنائية كما يجب أن يكون لها إطارا مرجعيا 
عاما » تم أن ذلك كله يستدعي فهما خاصا لبناء النسق النف ري 
فى حد ذاته . 


؟-نظرية الفعل الاجتماعي عند بارسونز : 
تمثلت إسهامات بارسونز الحانيقية في النظرية السوسيولوجية في 
اعتقاده بأن الفعل الاجتماعي 5ع لده50 » يجب أن يكون هو 
الاهتمام الأساسي لعلم الاجتماع . 
وينطوي الإطار المرجعي للفعل في رأي بارسونز على ثلاقة 
عناصر رئيسية هي : 
أ) فاعل 
ب) موقف 
ج) تنحيه العاف لذ |2 الو كف» + 
إدن فإن محور نظرية بارسونز هو «توجيه الفاعل» ء» بينما 
ينقسم التوجيه إلى نوعين رئيسيين : 





24 توجيهات دافعة : 
وتمدنا هذه التوجيهات بالطاقة التي ستبذل في الفعل ٠»‏ 
كما أنها تتسم بالسمات الآتية : 
الفاعل أهمية عاطفية أو إنفعالية على شيء معين . 
- تقويمية » وعن طريقها يوزع الفاعل طاقته على 
الإهتمامات المختلفة التي يجب عليه أن يختار من 


ب) توجيهات قيمية : 


وهي تشير إلى مراعاة بعض المعايير أو المستويات 
الاجتماعية . 


*-الأتساق كمحور رئيسي عند يارسوئل : 
تعتبر الأنساق الاجتماعية أحد المحاور الأساسية في الدراسات 
التي قام بها بارسونز » وللدرجة التي اعتبر البعشسض معها أن 
بارسونز قد تحول عن اعتبار فكرة رر الفعل الاجتماعي ) » هلي 
الإهتمام الأساسي لعلم الاجتماع ء إلى اعتبار أن الأنساق 
الاجتماعية هي وحدها التي يجب أن تنصب عليها دراسة علم 
الاجتماع . 


4 -أداء الأبنية لوظائفها أساس نظرية بارسوننز : 
يرى تيماشيف أن الموضوع الأساسي الذي تدور حوله النظرية 
السوسيولوجية عند بارسونز ه ور أداء الأبنية لوظائفها ) . 
ويتطلب التحليل البنائي الوظيفي معالجة منهجية لمكانات وادوار 
الفاعلين الذين يضمهم موقف اجتماعي معين » وكذلك للآأنماط 
التنظيمية التي ينطوي عليها هذا الموقف . 


ويشير مفهوم المكانة إلى الفاعل في نسق معين لعلاقة اجتماعية 
منظورا إليها كبناء . ظ 


أما الدور فإنه يمثل الجانب الدينامي للمكانة ويشير إلى سلوك 
الفاعل في علاقاته مع الآخرين . 





أما عن الأنماط التنظيمية فتفهم على أنها التوقعات المنمطة الى 

تحدد السلوك المناسب ثقافية للأشف خاص الذين يؤدون أدوارا! 

اجتماعية مختلفة 34 ومجموعة اتنا الأدوار المعتمدة على يعحضصها 
5ه-بارسوتز ومتغيرات التنمط : 

إن لب الإسهام النظري لبارسونز في النظرية السوس يولوجية - 

على حد تعبير تيماشيف - يتمثل في اكتشافه لمتغيرات النمسط ء 

وتحديدها في خمس متغيرات نمطية على الوجه الادي . 


) 


ج( 


الوجدانية في مقابل الحياد الوجداني 

الفاعل ٠‏ أما إذا كان النمط يفقرض نظاما أو يتطلنيا التخلسي 
المصلحة الذاتية في مقابل المصلحة الجماعية ': 

فقد نتيح المعايير اللاجتماعية للفاعل أن يسعى وراء تحقيق 
مصالحه الخاصة 2 أو أن تجبره على أن يراعسي مصالح 
الجماضة : 

ويشير متغير ( العمومية )) إلى المستويات القيمية العامة » 


بينما يدل متغير رر الخصسوصية ) على ذلك المستوى القيمسي 
الخاص لفاعل بالذات في علاقات معينة مع أشخاص محددين 


الأداء في مقابل النوعية 5 

ويعني المتغير الأول أن يكون التركيز على أداء فعل ما أو 
تحقيق هدف معين ٠‏ بينما يدل المتغير الكاني.حدين :الثز كنيسية 
على خصائص شخص آخر . 





ه/ التتخصص في مقابل الإنتشار : 
و3 يعني مدغير الكسصسض أر فكويث هناك حدود مرسومة 
لمجال الفعل أو هدفه رر مصلحة أو منفعة ) بحيث لا يوجد 
ما يلزم على تجاوزها . 


أما متغير ( الإنتشار ) فيعني عدم الإعتراف بالحدود 
المرسومة أو المخصصة للمصلحة أو المنفعة على اعتبار 
أنها يجب أن تعم وأن تنتشر ٠.‏ 


؟-نظرية التنشئة الإجتماعية عند بارسونز : 


ذكر تيماشيف خلال مؤلفه ( نظرية علم الاجتماع » أن بارس ونز 
قدم نظرية في التنشئة الاجتماعية هي نظرية (ر الإنقسام الشفطري 
المتتابع » الذي تتكون من خلاله ش خصية كاملة أو تامة 
الاجتماعية « حيث تحميزر عملية النمو يعض المراحطل الشغاملة 
المقررة سلفا » هذا وتتأثر عملية الإنقسام الشطري هذه خلال أعلا 
مراحل النمو بتلك البدائتل النمدطية السابق شرحها . 


كما ذكر تيماشيف أن موريس زيلدتش الابن قد عرض في فصلل 
خاص دراسة مقارنة لتوزيع الأدوار في الأسرة الصغيرة في 5ه 
مجتمعا » وانتهى إلى أن ”4 مجتمعا منها تتم فيها عمليات التنشئة 
الاجتماعية وفقا لنظرية بارسونز . 


/ا-مكانة نظرية بارسونز - 
في علم النظريات السوسيولوجية المعاصرة » فهو - أي بارسونز 
بالتأكيد » أنه يؤكد النظرة الوظيفية التي ربما أمكن توضيحها على 
نحو أفضل من خلال رأي بارسونز الذي يقول فيه ( أن الأبنتية 
الاجتماعية الجزئية تقوم بعملها كميكانزمات تؤدي إلى كفالة 
المتطلبات الوظيفية لاستمرار الأنساق الاجتماعية )) . 


؟- فرديناند تونيز : 


1115 1101 تن 1 لا مرع*1 


إن مثل 'سبنسر وأميل دوركايم' مهتما بتطور المجتمع من حالة إلى 
اخرى . وقد كانت طريقته في بحث الموضوع قريبة الشبه من طريقة 
علم الأحياء ٠‏ وفي رأيه أن الكيفية والطريقة التي يتفاعل بها الناس 
وجماعاتهم مع بعضهم البعضص سي التي تحدد نوح المجتمع الجدئ 
وقد أكد تونيز على ثنائية التحليل لتطور المجتمع البشري على نحو ما 
ذهب إليها أميل دوركايم » حيث تقوم الحياة الاجتماعية في نظره » إما 
على اشاس مر الشعور والتعاطف الشخصي والغرض المشترك . كما 
تجد ذلك في حياة الأسرة والقبيلة وفي القرية . 


وإما على رورابط غير دائمة لتلك الموجودة بين رجال الأعمال » وفي 
النوع الأخير من التنظيم يكون الفرد ضحية لقوى لا يمكنه التحكم فيها 
ويمكن وصف هذا التمييز كالتمييز بين الجماعات الرس_مية وغير 
الرسمية ٠‏ الأصلية والمساعدة » الشخصية وغير الشخصية . 

ولهذا الغرض استخدم 'تونيز" مصطلح الجماعة والمجتمع باعتبازهما 
أدوات نصويرية للتحليل » .حيث أن كل نمط من أنماط اللسلوك في 
المجتمع تحلل على أساس هذين المصطلحين وهو يتمائل إلى حد كبير 
في تصنيفه مع تصنيف "دو ركايم' لتطور المجتمعات البشرية القائم على 
فكرة الثنائية في التحليل وان اختلفا فيما يحققه اتجاه التطور بين 
النمطين . 1 

وفي تناول آخر أكثر وضوحا لأعمال تونيز تقف على الدراسة المييي 
أداها دكتور عبدالحميد لطفي في هذا الصدد ٠‏ حيث يرى تونيز نظريته 
المسماة بالجماعة والمجتمع أن كل العلاقات الاجتماعية تذشأ عن طريق 
الإرادة الإنسانية » وأن الحقائق الاجتماعية لا توجد إلا عن طريق 
إرادة الأفراد للمجتمع » وأن هذه الإرادة تختلف من موقفا لآخر . 


فقد تدفع هذه الإرادة إلى قيام جماعة من الجماعات أو علاقة معينة »2 
لأن الأشخاض الذين تشملهم هذه الجماعة أو تهممهم هذه العلاقات 
يرغبون في الوصول عن طريقها إلى هدف معين أو غاية معينة . 


١ 5 


ويقوم تعاونهم معا بقصد تحقيق هدا الهدف برغم ما قد يكون بينهم مى 
برود وكراهية . 

ين هذه الحالة تكون الإرادة السائدة هي الإرادة العقلية . 

وقد يجتمع الناس معا » كما يجتمع الأصدقاء لأنهم يؤمنون بأهمية 
العلاقات كغاية في حد ذاتها #ورقي هذه الحالة تكون الإرادة السائدة هي 
الإرادة الطبيعية . 

وتعدير هذه الإرادة العنصر السائد في أية عملية يكون مصدرها المزاج 
الحب أو الميل أو العادة أو الذكريات . 

ويوضح تونيز شكلي هاتين الإرادتين بقوله : 

"منذ أن العمل العقلي يحسن التفكير » فإنه أمكنني التمييز بين الإرادة 
التي تحتوي أو تتضمن التفكير والتفكير الذي يشمل الإرادة » وكل منها 
يمتل موروث كلي » والذي يبلور في ذاته تعددية للشعور » والغريزة 
والرغبة . 

هذه الوحدة يجب أن تفهم في الحالة الأولى كوحدة حقيقية أو طبيعية ٠»‏ 
وفي الحالة الثانية كوحدة صناعية . رغبة الإنسان في الشكل الأول 
سميتها بالرغبة الطبيعية ٠‏ أما في الشكل الثاني سميتها رغبة نسبية ٠‏ 
ويطلق تونيز على كل أنواع التجمعات التي تسود فيها الإرادة 
الطبيعية اصطلاح - الأحطع اع دده 0 3 ويعنيان بالتر تيب الجماعة 
والمجتمع . 

ويرى "تونيز" أن الإرادة ١‏ لطبيعية تبدو في أظهر أشكالها في العلاقات 
الأربع التالية وهي جميعا تقوم على رابطة الدم : 


. العلاقة بين الأم وأطفالها‎ -١ 


العلاقة بين الأخوة والأخوات وبنوع خاص بين هؤلاء الذين 


ع- العلاقة بين الأب وأبنائه . 


1١ كلمم‎ 


ثم يلي ذلك عدد من العلاقات الآخر ى » مثل تلك التي تقوم على أساس 
الجوار وخاصة ما تمتد متها بالمعيشة المشتركة . كما هو الحال هة.-.ى 
القرى الريفية . ويلي ذلك العلاقات جميعا الملكية المتبادلة والمتعة 
المتبادلة . كما يميزها أيضنا وحدة الخير ووحدة الشر . 

ويوضح تونيز ذلك بقوله : 

"التجمعات الطبيعية عبارة عن : الملكية المتبادلة والمتعة المتبادلة ع 
رغبة الملكية والمتعة هي الرغبة في الحماية والدفاع 3 الخير السيشيائة 
والشر السائد » والعداوة السائدة » الشر والخير ليسسمن مسن صفات 
الملكيسة و“ المتعة ء وليمس بالشيء الإيجابي » ولعن تعد مسن الر غية 
السلبية » السخط والضغينة ٠‏ على ذلك فهي من صفات الرغبة في 
التدمير . 

أما الجزء من النظرية الخاص بالمجتمع فيهتم بالجماعات التي تقوم 
على أساس صناعي والتي تشبه الجماعة من ناحية سطحية ٠‏ تبدو في 
مجرد معيشة الأفراد أو سكناهم معا ؛ مع ما يصاحب هذا التشابه 
السطحي من اختلاف واضح يتمذل في أن الأفراد في حالة الجماعة 
تجدهم مترابطين برغم ما قد يكون بينهم من عوامل الإنفصال » بينتما 
تجدهم في حالة المجتمع منفصلين برغم ما يبدو حولهم من عوامل 
الإبصال . 


ويرى "تونيز" أن المجتمع يتكون من الأفراد الذين يندمجون .يتف لاعلون 
طبقا لرغباتهم أو إرادتهم الشخصية الصادر ة عن العقل لتحقيق مصللح 
تهمهم ؛ وهو إذن ليس من نتاج الطبيعة » وإنما ناتج عن عمليات 
صناعية . 

وأبرز الأمثلة التي يمثل بها 'تونيز" لذلك هي العلاقة التي تقوم حول 
تبادل السلع والخدمات والتقد والديون » حيث تسودها جميعا المسلحة 
الفردية وحكم العقل والتضامن التعاقدي . 

وقد ظهرت الجماعي أولا من وجهة النظر التاريخية لأن الجماعة 
البدائية والأسرة والقبيلة تعتبر كلها أمثلة لها ٠»‏ ثم بدأ المجتمع يطغي 
على الجماعة بمرور الزمن وأخذ ينمو على حسابها . 


ولذلك كلما أخذ ارتباط الإنسان بالجماعة يقل » كلما أخذت اتصالائ له 


الجماعات وكان من أهم العوامل التي عملت على هذا التغير النمو 
الصناعي والتجار ني ونمو الطيقة البرجوازية 8 وقيام الطيقمات 
الاجتماعية 06 حساب المجتمعات الزراعية الريفية 1 
وكان "تونيز" متشائما في دراسته هذه » لأنه كان يرى أن الإنسانية 
بإنتقالها من شكل الجماعة إلى شكل المجتمع إنما تتقهقر وتتأخر . 


“-- قلوريان زنانيكي ل[ 2111 0ر7 11ج زؤنرن121 


تتمئثل أبرز إسهامات زنانيكي في النظرية السوسيولوجية المعاصرة من 
خلال النقاط الآمية : 


» مسلمة النظام الثقافي عند زنانيكي : 


قدم زنانيكي مسلمته الخاصة بالنظام التقافي القغامل أو 
العام و0120 121نآن © 1161521 »: واعتبر أن قيول هذه المسلمة 
يعد ضر وريا لفهم الظواهر الاجتماعية الثقافية . 

وتعني, هذه المسلمة أن ذلك النظام التقافي العام يتبلور في شكل 
أنساق محددة 535161215 11111160 » ولتصبح الأفعال الاجتماعية 
للناس 5 وللفاعلين متكاملة داخل أنساق منتظمة على أمماشق] معيار ي 
حيث تتبادل تلك الأفعال الاعتماد الوظيفي كل منها على الآخر . 
وهكذا يكون للقطاع الثقافي - عند زنانيكي - معنى مزدوجا قهو 
تارة نظاما للامتثال ) طيقا لما تحاده المعايير الااجتماعية > اتمتفيسين] 
نجده تارة أخر ى ( نظاما للاعتماد الوظيفي المتبادل » . 


توصيح بعض مفهومات زنانيكي : 


أضاف زنانيكي عدة تعريفات دقيقة قصد منها المساعدة على فهم 
مسلمته الخاصة بالنظام الثقافي العام » ومن هذه التعريفات 34 تعر يفهة 


0 العادات والسنن والقوانين والتنظيم الااجتماع. والانكاح الف 
و و و دين و بح عي وام 3ه : 


والتيادل اللاقتصادي والفلسفة والعلم 8 


محدد تتضمن كلا من الكائنات البشرية والتثقافات المتكاملة . 


فلوريان زنانيكي 


ظ مسلمة النظام التقافي الشامل عند زنانيكي 


توطبيح بعض مفهومات زنانيكي 
الفعل وحدة التحليل عند زتانيكي 
٠‏ “أهتمامات علم الاجتماع كما يراها زنانيكي 


١ 49م‎ 





ه الفعل وحدة التحليل عند زنانيكي : 


يعتبر زنانيكي زر الفعل » وحدة التحليل السوس يولوجي » ويعرف 
الفعل بأنه رر سلوك واعي » » كما يرى أن الفعل الاجتماعي يجب ان 
يوجه إليه علم الاجتماع اهتماما أساسيا » ويعرفه بأنه سلوك يؤتر في 
الكائقنات البشرية أو المجتمعات الواعية ». كما يصن ف الافعال 
الاجتماعية إلى أنماط .. خلاقة » وهدامة » وتكرارية . 


ويرى تيماشيف أن تصنيف زنانيكي هذا معتمد على أفكقار تارد 
القديمة . 

اهتمامات علم الاجتماع كما يراها زنانيكي : 

أكد زنانيكي على أن علم الاجتماع يهتم في المحل الأول بالعلاقات 


الاجتماعية والإنسانية » كما يهتم كذلك بالجماعات التي تقوم بينها أو 
بداخلها مئل تلك العلاقات الاجتماعية أو الإنسانية . 


كما يرى زنانيكي أن علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي فرعان 
وثيقا الصلة والارتباط بالضرورة » هذا إن لم يكونا يتبادلان 
الاعتماد على يعضهما . ْ 


: - روبرت ماكيقر 7123156172 (٠/1.‏ )مره ران ج1 : 


الكتب الشهيرة التي أصدرها .خصو صا في محال علم الاجتماع والعلوم 
الاجتماعات التطبيقية » ومن أبرز ما كتبه في هذين المجالين : 
- المجتمع المحلى 12117 0التمم0 عام ١9511/‏ . 
- المجتمع /اأ5001 بالاشتراك مع تشارلز بيدج عام ١3705١‏ ء وأعيد 
طبع هذا الكتاب مرتين فيما بعد عامي 17 -15435ء كما ترجم 

إلى عدة لغات من بينها العربية . 

- العلية الاجتماعية 021015201011 1[نلع0؟ عام .١595155*‏ 

ه سمات مؤلفات ماكيفر السوسيولوجية : 
يقول تيماشيف أنه من الأحكام الممتازة التي قيمت مؤلفات ماكيفر 
في علم الااجتماع . تلك التي تصف إسهاماته بانها ذات أربعة 
جوانب 5 

أ أولها 8 أنه - أي ماكيفر - وضع خلالها مجموعة هائئلة من 
مفاهيم علم الاجتماع الأساسية على أساس منهجي » ولم يكتف 
ماكيفر بوضع تلك المفاهيم بل قدم لها تفسيرات مثمرة 5 

ب- ثانيها : أن ماكيفر قد ساعد في صد طوفان النزعة الوضعية 
المتطرفة والامبيريقية الفجة . 

ج- وثالثها : أن ماكيفر أعاد - .خلال مؤلفاته العديدة - تأكيد الفكرة 
التي ترى الإنسان ككائن مبدع له آأمال وأحاسيس وطموح 
ودوافع وقيم داتية 8 

د- ورابعا وأخيرا ٠‏ فإن ماكيفر قد أوضح بجلاء أن الكتابة في علم 
الاجتماع يمكن أ تكون جميذلة ووأضحة وفنيك 2 فيعتدلة وأدبية 
أيضبا . 

« الاهتمامات الأساسية لماكيفر : 


أنصب اهتمام ماكيفقر الأول على ثلاثة ظواهر رئيسية هي : 


1١5١ 


أ-- التوليف »ء بما له من قدرة يخاصة على تفسير وإدماج المواد 
المتنوعة المأخوذة عن التراث الضخم للعلوم الاجتماعية . 
ب- إقامة تسق واضح للنظرية السوسيولوجية . 
الاجتماع : 


ه المفاهيم السوسيولوجية كما حددها ماكيفر : 
حدد ماكيفر بدقة عددا من المفاهيم السوسيولوجية ولم يكن ذلك التحديد 
هدفا في حد ذاته بقدر ما كان وسيلة لغاية هي أن تكون هذه 


الاجتماعيين . 
هذا ومن المفاهيم التي حددها ماكيفر كلا من : 
- المجتمع 506011 
- المجتمع ١ ١‏ 001111117 
- الرابطة لف ا 0 
- النظام 11510 
--د الاتجاهات 600000115 
- المصالح ]11 
- السنن 25 506131 
الاجتماعية 
: الطيقة 5 506131 
الاجتماعية 
د الحشد 506121 
1 51 لخر 
- التقاقة نا أل 
-د الحضيارة 0000111-71 


مل و 


وإذا ما استعرضنا بعض هذه التحديدات لتبين لنا أن : 


1 


المجتمع المحلي ٠»‏ هو جماعة إجتماعية محددة ذات ععيوة: ميس 
المصالح الخاصة . 


الرابطة . هي منظمة تستهدف خدمة عدد من المصالح 
الخاصة . 


المجتمع » هو عيارة عن نسيج من العلاقات الاجتماعية . 


الثقافة » هي المنتجات البشرية التي تخدم قيمما معينة في 
النهاية . 
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بعخر الاتجاهات الفظربق في 
علم الاجتمام وعلاقتها بالاتجاه الينائي الو ظببكبي 


أ-- الاتجاه الأيكولوجي : 


في محاولة لشرح التعريف الأيكولوجي للظواهر الاجتماعية على أسلس 
ذلروف خارجية مفروضة عليها .» في ضصوء الخصائص البيئتية 
انان كين وهى. حضواتضن تقو رانها غير بوية في الجميالت »حيس 
يذهب هاولي بإه2]2:1 » إلى أن المجتمع المحلي يعتمد على الاستجاب 
الجماعية التي تعبر عن التوافق في الكائنات العضوية مع البيئة » 
والثقافة . وبالتانئي لا تعدو إل أن تكون طريقة لتطوير أساليب فنية 
تساعد السكان على الاستمرار في البيئة . 


كذلك عرف كوين 0111212 .مر ء الأيكولوجيا البشرية بأنها دراسة 
العلاقات بين بني البشرية التي تتاثر بالموارد المحدودة للبيئة » وليست 
هناك دراسة السوسيولوجية توصف بأنها أيكولوجية دون أن تس تخدم 
جوانب معينة من المؤثرات البيتية بوصفها مبادئ أو أسس يعتمد عليها 
التقسون ٠.‏ 


ومن خلال الاتجاه الأيكولوجي أكد بارك أن النظم الاجتماعية لا تستمر 


الظضروف البيتية . بل أن هذا التعديل ذاته إما أن يرجع إلى تغير في 
البيئة أو إنى نمو أو تطور تكنولوجي ٠.‏ 


والمتابع لتسلسل هذه الأحداث بنظرة علمية » يلاحظ أن علماء 
الأيكولوجيا يضيفون مجم وعة عوامل أخرى لها مكانة نظرية ثانوية 
بالطيع ء وأمامنا » ما ذهب إليه يارك 123121 . 

حيث أنه يرى أن النظخم الأيكولوجية والاقتصادية »ء والسياسية ٠»‏ 
والاخلاقية » تبدو وكأنها مرتبطة فيما بينها على شكل تسلسل أو تدر ج 
هرمي » قاعدته النظام الأيكولوجي » وقمته النظام الأخلاقي . 


وانثا بهذا قخلضن لتلافي الوثيق الذي يؤس س العلاقة بين الاتجاه 
الأيكولوجي والاتجاه البنائي الوظيفي . 


الاتجاه الديموجرافي : 
كرق_هاوزر 112101561 » ودنكن 0 »ء بين استخدامين بمصطلح 
الديموجر افيا فيما (ذبا) إلى أن "التحليل الديموجرافي يقتصر على دراسة 
مكونات التباين السكاني والتغير . ١‏ 
وله نهتم الدراسات السكانية بمتغير ادت تتعلق بالسكان فحسبىب 3 ولكنها 
تعني أيضا بالعلاقات بين تغيرات السكان ومتغيرات أخرى ه 


هكذا يمكن إدراك الديموجرافيا من منظور ضيق ٠»‏ على أندلها مرادفة 
للتحليل الديمو جر افي »ء ودراسات السكان 5 ظ 
ونحن هنا نهتم بالتعريف الواسع الديموجرافيا » وهو الذي يشير إلى ما 
نقصد إليه من الاتجاه الديموجرافي ٠‏ ويحاول هذا الاتجاه مسن زاوية 
التحليل النظر ي 34 3 يقدم دغيررين متميزين للظواههمر الاحكتمكعساعدة 
باعتبارها تتأثر بعدد المواليد أو الوفيات ». أو الهجرة . 
ومن المسلم به أن فكرة تأثير حجم الس كان على طبيعة الظواهر 
الاجتماعية فكرة في علم الاجتماع . فقد أشار إليها كل من مالتيس . 
وزيمل ٠.‏ ودوركايم . 
ومن خلال هذا التناول يتسنى لنا القول بأن الاتجاه الديمودرافي يقدم 
تغيرات ترتكز على الخصائص البيئية للمشاركين » باعتيارها البيئة التي 
تنطوي على أعداد للسكان ٠‏ فضلا عن أن معظم هذه الدراسات تسعى 
إلى كشف العلاقات الموضوعية التي تظهر في عمليات : 
© التحضر » والإنتاج الاقتصادىيي . والأنساق السياسية » والأنساق 
التربوية . 
وصع ذلك » فان بعض هذه الدراسات يهدم با لطبع بالأنماط الذائية 
للسلوك مثل القيح الثقافية . 
وهذا يدوره يخلق اماه المساحة للتفكير بأن الاتجاه الديموجر افسي 
مرتيط بعلاقة مع الاتجاه الوظيفي في المجتمع » ومن هدأ المنطلق 
نجد أن الدور الطليعي لهذا الإتجاه يخدم العلوم الاجتماعية . 





2 الاتجاه المادي : 


كسابقاته من الاتجاهات النظرية نجد أن الاتجاه المادي قد أسهم إسهاما 
بار ز أ في ربط العلاقة بينه وبين الاتجاه البنائي الوظيفي 5 


وقد حدد أصحاب هذ الأتماه » جوهر التفسيير المادي يقوؤلهم + “أن 
الحقيقة التاريخية الأولى هي إنتاج وسائل إشباع الحاجات الأساسية » أي 
إنتاج الحياة المادية ذاتها" . 


وعلى الر غم من أن الإتجاهات الأيكولوجية ء والديموجرافية » والمادية 
تحدد مقولة "الإجتماعي" في ضوء علاقات موضوعية » إلا أن القضايا 
التي قدمها كل من ماركس وإنجلز تؤكد الطبيعة السيكولوجية وحاجات 
الإنسان قي تفسيرها للظواهر الاجتماعية . 


بينما يميل الإتجاه الأيكولوجي إلى تأكيد البيئة اللاإنسانية » ويحاول 
الاتجاه الديموجرافي إثبات أثر البيكة الإنسانية . 


وفي محاولة تجديدية نجد أن إنجلز لمجاراة الإتجاه البنائي الوظيفي ٠»‏ 
والحركات المعاصرة » نجده قد عدل في السنوات الأخيرة هذا التصور 
السير ذو الجانب الواحد حينما قال : 


"أن الموقف الإقتصادي يمثل الأساس لكن العتاصر المختاقة لليتاء 
الفوقي ٠‏ والصور السياسية للصراع الطبقي ونتاتجه ٠.٠٠‏ تصارس أيضبط 
دورها في مجرى الصراع التاريخي في كثير من الحالات . 


وهناك تفاعل بين كل هذه العناصر ... حيث تكد الحركة الاقتصسادية 
في نهاية الأمر ذاتها بوصفها ضرورية ٠.‏ 


وهناك وجهة نظر موازية لذلك طورها! هومانئز حينما قرر : 'إذا 
افترضننا أنه يوجد بين أعضاء الجماعة مجموعة من العلاقات تشجع 
حاجة الجماعة إلى البقاء خلال الزمن في بيئتها الخاصة ء الفيزيقية 
والاجتماحية . 1 


ووستوفبف شر م 6 على أسناموع هذه العلاقات 3 تطور الجماعة علاقات 
جديدة » يحيث تحح الأخيرة صني ددنوو ير علاقات من النو ع الدي أفكر ضنا 


واجوده 5 


وأخير!ا سنجد أن سلولك الجماعة فضلاً عن أنه تحدد من خلال البيئة . 
سوف يغير هو ذاته من البيئة نفسها" . 

الاتجاه السيكولوجي : 

تواصل الاتجاهات ترابطها الوثيق في دعم العلوم الاجتماعية وذلك عن 
الاتجاهات البنائية الوظيفية . ! 

وها هو 'جورج هومانز" » يتناول في كتاباته إظهار التأكيد على أهمية 
|| لمتغير ات ١‏ لسيكولوجية في تفسير مقولة : "الاجتماعي" واضحا 3 

وفي رياه ء هذه يرى الجماعة تحتاج إلى تدعيم التعاون » ومجموعة 
من الأنشطة ٠»‏ وإطار محدد للتفاعل بين الأعضاء لكي يتحقق استمراره . 
ونحن حينما ندرس الجماعات التي تمتل جزء من مجتمع معقد » نجد أن 
هناك عواطفا تظهر داآخل هذه الجماعة » تكونت لديها من خلال تفاعلها 
مع النسق الخارجي . 

وقد أكد "هو مانز" في كتابه عن الساوك الاجتماعي أهمية الدوافع النفسية 
المفروضة على الجماعات في تفسير بناء الجماعة » بل وكافة المتغير ات 
الأخرى التي تنطوي عليها الأنساق الداخلية والخارجية . 

ويتضمن ذلك النشاط » والتفاعل » والمعايير ٠‏ والعواطف التي تنشأ عم 
هو اجتماعي وكذا دائما تأتي بعض الانعكاسات النفسية يمكتل هده 
المردودات 5 

ومن المؤكد أن هذه الإنعكاسات لها تأثيرها الفاعل على النمط الحياتي . 
للفرد والجماعة ٠.‏ 

ونجد أنفسنا نسير مع هذا الاتجاه السيكولوجي دونما أن نشعر بالتغير ات 
التي تحدث ». نسية لارتباط العلااقة الونيقكة مع النظ_خم و'لاتجاهات 
المحورية في علم الاجتماع 5 

وهو نفس مأ يدور في خلد "هومانز " »؛ يبحيث نجده يمركز جل اهتمامه 
حول أشكال السلوك الاجتماعي . التي تختلف باختلاف المجتمعات 
والثقافات . 
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5 5 هده الخصائصن النقسية ليه 006 فقط نا الظواهر الاجتماعبة 
المركبة ؛ إذ لا يوجد أي نظام دون أن يرجع في أصله إلى سلوك 
احتماع أولئ » بل أنها تدعم الظواهر الاجتماعية تشكيلها . 


وهذه الإجتهادات المتو اصلة تفسر في إطار علمي مدين-: 8 موكدة ملمودجن 
إمكانية التو صل لنتائج ايجابية تخدم العلوم الاجتماعية في جوانب العلوم 
السيكولوجية . 


الاتجاه التكتولوجي (التطوري) : 


إن حاجة الإنسان للتطور مربوطة بوجوده في الحياة»ء إذا لا غنى 
للإنسان عن التجديد والتطور في أداء رسالته عبر الأزمنة والأمكلنة ء 
وإيقاح الحياة متنامي في مد دائتم للوقوف على الإتجاه التكنولوجي 
وعلاقته بالاتجاه البنائي الوظيفي . 


وهنالك مؤلفان يمثلان ضذا الاتجاه بوضوح : 


أولهم (وليم أوجبيرن) معناطع© » صاحب نظرية التخلف الثقافي » حينما 
تبنى وجهة نظر تركز أساسا على التكنولوجيا ء أو التقافة المادية يمسير 
بمعدلادت أسرع بكثير من تفسير الجوانب اللامادية للثقافة » مما ينشأ عنه 
التخلف الثقافي . 


ويجب علينا أن نميز في رأي "أوجبرن" بين الثقافة المادية الاجتماعية ء 
وبين الظروف المادية الدتييعية للحياة التي تش غل اهتمام علماء 
الأيكولوجيا . 


وأكد "أوجبرن" في مقال لاحق له أن افتر اض “التخلف" لا يقتصر ققط 
على العلاقة بين جانبي الثقافة المادية » واللامادية . ولكنه يمتد لكي 
يغطي العلاقة بين جوانب الحياة الاجتماعية يصفة عامة . 


وفي المثال الثاني على الاتجاه التكنولوجي في نظرية علم الاجتماع في 
كتابات "كوترل" 0111© » حينما ذهب إلى أن التكنولوجيا مسئولة عن 
تحديد الطاقة المتاحة لدى الإنسان » وهذه الطاقة تحدد ما يستطيع » وما 
يريد أن يحققه في المستقبل . 


وقد أهتم كوترل 11إح00]18 ء أيضدا في مؤلفه : الطاقة والمجتمع عام 
همه 5 أم <( وقد وحسيفب النتائج الاجتماحية 3 الثقافية للاكتشاقف الطاقة خلال 
التاريخ الإنساني . : 


وما ترتب على ذلك البناء من وحدات إنتاجية كبرى . وما صاحبها من 
حاجة إلى مركزية المراقبة » والتخصسص والتقسيم الدقيق للأعمال . 


وهكذا ييدو رك الاتجاه التكنولوجي عند "أو ععمييواره" 3 و "أو هين" 3 
و'وكوترل" ٠»‏ يشترك في خصائص عامة . فكلاهما يعرف مقولة 
الاجتماعي" » على أساس الاتجاهين المادي ٠‏ والسيكولوجي . 


لكن الاتجاه التكنولوجي يفسر "الاجتماعي" من خلال الرجوع إلى 
الظواهر غير الإنسانية 'كالالات" . لأنها تؤثر في البيكئة الخارجية 
الوظيفية . 

الاتجاه الإاحصائي : 


أن حياتنا اليومية لا تخلو من العمليات الإحصائية التي نتعاطاها » كما 


وفي ممارسة أشبه بالتلقائية » نجدنا نعد الأشياء ونحسب المجموع 
ونستخرج النسب المئوية والمتوسطات ويقارن ريصف . ذلك لأنه يرى 
أن هذه العمليات تقود إلى الإدراك الواضح لمحتويات البيئة وإلى 
الأساليي الصحيحة في الوصف والمقارنة . 


وفي مجال المعرفة والعلوم - يعتبر العلماء أن العلوم مرتبة ترتيبا زمنيا 
من حيث تقدمها وتأخرها بحسب أخذها بلغة الكم في مجال بحثقها ء 
ويعتبرون أن الرياضة هي أرقى العلوم لأنها تستخدم لغة الكم دائما . 


ولهذا يعتبر المنهج الإإاأحصائي أكثر المناهج انتشارآ بين العلوم ع« والدليك 
على ذلك أن كل العلوم التي تقوم على المللاحظة لا غنى عنها لاس تخدام 
وفي محاولة لكثير من المفكرين أت يجعلو أ مل الإحصاء علميييا ليده 
قواهذده وقوانينه 3 وحاول اليعض الاخر أ يجعله علما كاصسبوي ا العل.وم 
التجريبية . أما التفكير الحديث فقد جعل الإخصاء اداج تلأقياس هد سه كا 


كما نجد أن المنهج الإحصائي يعوض القصور في هذه العلوم ٠‏ ويحول 





فالإاحصاء - كما يقول :"'كيتلييه" . 


هو الوسيلة الوحيدة التي تستخدم في دراسة الظواهر التي لا تستطيع أن 
تجر ي عليها تجارب وهو كما يقول "كورنو" : 201720 ء ويساعد علم 
تجميع ونذ تنسيق عدة وقائع ذات نوعيات مختلفة . ويمكن من الحصول 
على بيانات ندركها بطريقة الحس . 

ويواجه المنهج الإحصائي صعوبة استخدام المنهج المقارن ذا 
والإحصاء هي تطبيق الوسائل الرياضية على الظواهر الاجتماعية » 
وهو بذلك يعكس نتائج البحث العلمي في صورة رياضية بالآرقام أ 
الرسوم البيانية - أي في صورة كمية - ومن ثم تسهل المقارنة - 
وعلئية “اتعسنبان" اول :من أاظلقية هو العام الالمافى *جو شفرف الختقال" علن 
هذا النوع من الدراسة . 

كما أعطى "أوجست كونت" أهمية وضرورة لاستخدام هذا المنهج . 
وشارك في استخدامه "أميل دوركايم”" : 


إختص علم اللإحصاء في العلم الاجتماعي والعلوم الاجتماعية بمسيزات 
عديدة » نذكر منها : 


.١‏ يجعل الباحث يتجرد من عواطفه ومشاعره ٠»‏ ويحكم على الظواههمر 
حكما موضوعيا » فالأرقام هي التي تتكلم وتبين طبيعة الظاهرة . 
ا الإحخصاء معناه أنه إذا وجدتثت وقائع معينة وقام بقياسها عدد من 


التي يصلون ليها تكون واحدة . 


*. يضع الباحث قوانينه في صورة كمية » مما يجعل نتائجه أقرب إلى 
الدقة العلمية بعيدة عن مرونة الألفاظ والتعبيرات اللغوية » ورعن 
الغموض والإيهام . 
فنظرة واحدة لرسم بياني تكفي لإعطاء الفرد فكرة واضحة عن 
تطور ظاهرة من الظواهر الاجتماعية أو الارتباط بين ظاهرتين 
مختلفتين أو المقارنة بينهما : 


0 


. كلما كانت النتائج دقيقة ساعد ذلك التنبؤ الدقيق في ميدان هذه 


الظاهرة . 


5. ونجد من ضمن هذه المزايا التي ينفرد بها الإتجاه الإحصائي أنه 


يساعد كين حل كدير من المشاكل الاجتماعية 1 
وهنالك مزايا أخرى للإتجاه الإحصائي . 
اتجاه بحث الحالة : 


التوسع الصناعي في ظروف الدياة العمالية . انتثشفر استخدام منهج 
دراسة الحالة في مجال البحث الاجتماعي 5 


وقد أجريت هذه البحوث على الأسرة وفي ميادين العمل المختلفة ٠»‏ 
وعلى أساس موسسة أو هيئة اجتماعية أو كتاف القرية . وقد يكون 
مجتمعا صغيرا أو كبيرا ٠‏ أو جماعة من الجماعات . وقد تتركز الدراسة 
خول. أشخاض معيئين. . 1 


ويقوم عالم الاجتماع 00 النهج بأخذ عينات تمتل الطبقة التي 
0 ا ع ع مض يار 0 


وتشير العينة الااحتمالية 2 إل ا الذي يتم بها خسم حا مجمو - حامة 
ترركية من وحذات أكتن اتساها:» وبحت يكون لكل وحيدة : .وو حيده 
5د وي ال ان ا ال ا ل د 
الدحراسة . 


وبالتالي نربط بينهما وبين العلاقة الوظيفية في الاتجاه البنائي » ومن ثم 
تخلحن ‏ الى دراسة علمية اجتماعية متطورة في اتجاه أو منهج حكنت 
الحالة . 
ولكي نحتان. مجموعة فر عية من الوحدات الأكثر اأتساعها تعلينا 3 0 اين نه 
هذين النمودذجين الاتيين 2 
أ) العينة العشوائية البسيطة : 
3 سي 3 تخد زر عل عع اهاي 300 3 ان انا 1 الصجحتت 2 الأخير 000 


العينة مقصودة أو 0 3 وأ 5 تان كيت 00-6 كن 1 شاك همزا 
أقر اد اليحثت فر صة |4 حيفان: في العينة . 


وهذا ما يعرف يتكافؤ الفرص أو تساوي الاحتمالات وذلكت كان 
اضع الإنضاء أفر اد السحث في قبعة 34 لمح أجس يي لدم | سح لبا اسه 





عند كل سحب » كالقرعة تماما . 


العينة الاحتمالية الطبقية : 
وهي عينة احتمالية تختار على أساس تقسيم السكان إلى طبقات 
دردسية + وار عينة خشواية سيطة تسل كل لبن من شه 
الطبقات . 
وهنالك طريقتان تستخدمان في دراسة الحالة : 

ء تاريخ الحالة . 

. التاريخ الشخصي للحالة‎ ٠ 
ويشتمل تاريخ الحالة قصة تطورها فيحصل الباحث على البيائنلت‎ 


من مصادر متعددة مثل الأسرة والمدرسة ويستعين بكل الوثتغائق 
والسجلات المتاحة التي يمكن أن تتضمن بيانات من هذا النوع . 


أما التار يخ الشة للحالة ذ 5 ما التاريخ للحالة 
ريخ الشخصي فهي صوره من صور الماريح 


ما يميز الاتجاه البنائي الوظيفي عن 
باقى الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع 


من خلال دراستنا السابقة للاتجاه البنائي الوظيفي نجد أنه ينفرد بعدة مزايا 
عن الاتجاهات الأخرى في علم الاجتماع . وهذه الامتيازات تتمشل في 
كونه إضافة متطورة في علم الاجتماع اكتسبها خلال الربع الأول من 
أن أول هذه المزايا » تأثر هذا الاتجاه بالانثربولوجيا الثقافية . كما نجد أنه 
أي الاتجاه الوظيفي قد حقق نجاحا كبيرا خلال سنوات قليلة مضت » حتى 
نجده قد دخل منافسا قويا للوضعية المحدثة » بل قد فرض نفسه مسيطرا 
على علم الاجتماع الحديث . 

وإذا جاز لنا تحديد موقفنا تقديرا » نجد أن علم الاجتماع في ظل الاتجأه 
البنائي الوظيفي ؛ تدور حول تحقيق الغرض الذي يؤدي أجزاءه وظضائف 
أساسية لتأكيد الكل وتثبيته . وأحيانا اتساع نطاقه وتقويته . 

ومن ثم تصبح هذه الأجزاء مساندة ومتكاملة على نحو ما . هذا وهنالك 
عدة ميزات للإتجاه الوظيفي ٠‏ ساهد كثيراً في خدمة علم الاجتماع . 


الخفصل التالت 
الاستخدام المنهجي للنظربة الآجتما عبة 


في الاتجاه الوظبيفيي البفائي 


أو : أهمية الاستخدام المنهجي للاطار التصور ىي 9 
ثانيا : أهداف التحليل النسقي . 

ثالتا : استخدام الأتساق المنطقية في تحليل الواقع . 
رابعا : كيف يقود النموذج التصوري البحث الاجتماعي . 


حخامسسا : مستويات تطبيق منهج التحليل النسقي . 





الاستخدام المنهجي للفظرية الأآجتما عية 


تشكل فكرة وجود إطار تصوري بإجماع علماء المنهج فائدة عظيمة للباحث » 
الجوهرية للمشكلات والتحديات » فضلا عن انه يمثل عملا جوهريا 
وعنروريا إصياعه لسار + 


َس 

وإذا كانت العلوم الاجتمااع)ما زالت تفتقد وجود النظرية العامة المفسرة 
للوجود بالاجتماعي ٠»‏ فإن علماء المنهج يعت برون أن مشروعات الأطر 
التصويرية تعد في مرتبة معادلة للنظرية وان كان يعتقد البتعض أننا إذا كنا قد 
اعتيرنا المفاهيم وتعريفاتها جزءا ضروريا من النظرية فان هذا لا يعني أنها 
كافية في ذاتها لتشييد نظرية مكتملة .. ذلك أن المفاهيم هي مسميات تطلق 
على وقائع في العالم الخارجي » بينمأ اكتمال النظرية مشروط يبوجود 
بالقضايا ألتي تقرر العلاقات الاجتماعية العامة . فالنظرية نسق اس تنباطي 
بمعنى أن القضية هي الوحدة الأساسية في هذا النسق » ولا يكفي أن تتم 
الاستنياطات من المفاهيم وحدها . 


لأي علم » فهي تفسر تحت الملاحظة ء» وتوجه الاهتمام إلى ما يجب 
ملاحظته وتسمح بالتنبؤ فيما يتعلق بما سوف يلاحظاء لذلك يمكن القول أن 
هناك ثلاث محددات أساسية تعتبر معايير للكفاية الإمبيريقيهللاطر 
التصورية . 3 


* ينبغي أن تكون قادرة على تفسير السببية في الظواهر المدروسة أو أن 
* ينبغي أن تحتوي على القضايا اللازمة لتحليل الواقع الاجتماعي 
والعمليات الاجتماعية المعقدة . 


ينبغي أن تساعد على إقامة نماذج خاصة بالبناءات والأنساق 
الاجتماعية . 


وغنى عن البيان أن هذه المعايير الثلاثة مترابطة ومتشابكة ومتكاملة تفيد 
في التحليلات النسقية ويمكن اعتبارها ركائز أساسية للبحث التربوي فيمكاق 
الوثوق في صدقها الإمبيريقي وتساندها في الأداء الوظيفي مع المشاهدات 
التجريبية الواقعية في المجال التربوي . وعلى هذا الأساس نستعرض في 
الورقات التالية مخطط مشروع النظرية النسقية كبناءات عقلية تشتق 
مشروعاتنا . 


وهذه ه الأفكار يمكن تطويرها على المدى البعيد حتى تكتمل وبتحقفق لها 
اللياقة المنهجية بالمناقشات الجدلية الذقدية و البحو ث 50 ببية 1 


االامدام بتحليل الحقائق التالية : 


ثانيا : أهداف التحليل النسقي . 
ثالثا : استخدام الأنساق المنطقية في تحليل الواقع . 


زابعا 8 كيف يكوه التموذج التضيوري البحك الاحماعن : 
النسقية وبين : المستازمات الضير وزية للبحيث العلمي , 


وأننا نقرر بادئ ذي بدء قبل أن نعرض لهذه الأبعاد المشار إليها إنها خطوط 
للتفكير وليست التزاما فكريا أو منطوقا نظريا جامدا وإنما نستطيع من خلالها 
أ نتصدى لمعوقات ومشكلات البحث الاجتماعي لأنها تؤالف المحددات 
والمتضمنات المنهجية لأدوات تساعد شن تحليل الواقع الاجتماعي بمفهومه 


الو اديع .: 
أولا : أهمية الاستخدام المنهجي للاطار_التدسوري . 


يعتبر الإطار التصور ي بإجماع علماء المنهيج ذو فائدة » فا لإطمار 
الجوهرية للنخغواهر .٠‏ فضردلاة عن انه يمكثل عملا جوهريا 
وضروريا لصياغة النظرية . 


وتستخدم النماذج التصورم رية كاسلوب منهجي لإيض اح تصورنا 
للنسق الاجتماعي ومجموعة المتغير ات المتساندة الح يحتوريها.» 
حيث يوضح نظام العلاقات القائمة بين الأجزاء المكونة للنسق » 
باعتباره نقطة مرجعية .حددها » ليقيم على أساسها الأنساق الفر عي 
والميكانيزمات الضايطة » والانحراف والضغ وط الخار جية 
والتوازن والعناصر المعوقة وظيفيا . وكلها أشكال من التنظيم 
التصورعي للواقع الاجتماعي 8 "اتتهو العتماء إلى اقامتها في صنوره 
عقلية شمولية متناسقة » تحتوي على وحدات للدر اسة والتحليل . 


تحديد الإبعاد الأساسية للنماذج المختلفة 'للنسق" وذلك كوظيفة 
تنظيمية تكون مجموعة من الأبعاد في وحدة تصوريه » وهذا 
يعني تبسيطا للواقع الاجتماعي وتجريدا لبعض العناصر 
الجوهرية فيه . 

*# وقع نماذج تصورية يتم على أساسها صوغ الأنماط التصورية 
باعتبارها مفهومات النموذج » بحيث يمكن أن تكون معيارا 
تستند إليه المقارنة والتصنيفة . 


ا يحقق الإطار التصوري التعميم والتجريد وهو الهدف النهائي 
من أهداف البحوث الاجتماعية - إيجاد نظرية عامة شاملة 


وقد جاهد بارسونز بالنسبة لصوغ النظرية المنهجية التي يحدد فيها 
الصور المنطقية بين العوامل المحددة ٠»‏ والنتائج المترتبة على 
قذه العوامل تحديدا دقيقا » وهمي صور العلاقات التيادلية » 
والعلاقات المتساندة » وعلاقات التوافق وعلاقات التكيف »2 
والعللاقات الاحتمالية . 

والواقع أن التفرقة بين صور العلاقات هذه ذات دلالة منهجية في 
استخدام النظرية في عملية البحث التجريبي ٠‏ وكذلك في عملية 


ذلك أن "المفهومات" حدود تشتمل عل المقولات والنماذج 
التصورية وغير ذلك من اليناءات التصورية التي تحدد موضصوعح 


النظرية أي أنها تحدد الظواهر التي تتناولها النظرية » ويسير هذا 

التحديد الذي تقوم به المفهومات في اتجاهين : 

ب اتجاه تقوم يه المفهومات بتحديد وحدات الملاحظطة بالنسية 
لللواهر التى تناولتها النظرية . 

*#غ اتجاه تقوم فيه المفهومات بتحديد نظام تصنيفي يصور 
الخصائص الرئيسية لوحدة المللاحظة . 

وهنا نجد أن المفهومات البارسونزية تتفق منطقيا مع تصنيفاته »2 

وتحتوي في ذات الوقت على مضمون قضاياه المنطقية » فنجده في 

لنموذجه التصوري . مثل النسق العام » والأنساق الفرعية . 


الكيفية » فيمكن تصنيفه في صور عديدة ويحتوي على مجموعة 
مقدار هذه الخصائص والعلاقادت القائمة بينها . 


3 قية ويصور الإجراءات اأمنهوسية الذي حمص ير ها ناز عمق دق تنكسمك 
من أن نظريته نسقية نلأهتنادلر5 . 


وهنا نستوضح منهجية هامة من ابرز الذقاظ ف هذا لعرضص » ذلك 
أن المفهومات وتعريفاتها جزءا ضروريا من النظرية » ولكن هذا 
لا يعني أنها كافية في ذاتها لتشييد نظرية مكتملة . ذلك أن 
اكتمال النظرية مشروط بوجود القضايا القي تقرر العاللاقات 
الاجتماعية العامة » فالنظرية هي نسق استتباطي » بمعنى ف 
القضية هي الوحدة الأساسية في هذا النسق » ولا يكفي أن تتم 


أما فيما يتعلق بالتساند المنطقي بين مفهومات النظرية » فالمقصود 
منها أن القضايا الدنيا في النظرية يمكن أن تستنبط بقفوة قواعد 
المنطق وحده من القضنايا العليا » وهذا هو المعنى الدقيق للتساند 


ألمذ منطقى للمفهو مات »ع وأنها 5 مسميات يم ( فقات حذد حير من 
الملاحظات . 
أهداف الد النسة 


يهدف اتجاه التحليل النسقي في البحث الاجتماعي إلى تحقيق هدفين 
مترابطين :- 


0 لدو لتفسير المنطقي لعناصر موضوح الدراسة . 


ولقد تحدد مسلك التحليل النسقي في ضنبوء هذا الاتجاه على هدى 
هدين الهدفين وتحقيقا لها ؛» فاستخدم اليباحثون من انصار هذا الاتجاه 
مجموعة من الأدوات التصورية والمعالجات المنطقية التي تس تهدف 
كلها تنظيم الواقع المعاش وتفسير ظواهره ذلك أن ال هدف المثالي 
للعلم ليس مجرد تجميع الحقائق أو الوصول إلى القضايا المنعزلة 
عن بعضها » بل هدف العلم أن يصل إلى تنظيم مجال التحليل الذي 
يتناوله العلم بالدراسة وان يصصمل إلى مجموعة منظمة - مترابطة 
متشابكة - بين الأحكام تفسر الظواهر التي يتخذها العلم موضوعا 
لدراسته » فالعلم ليس معرفة مجزأة متفرقة ٠‏ بل هو معرفة منظمة 


ستكاملة » والحقائق لجز ا ب الذي يمه لل اإليها 1 يادتون في 5-0-7 

إلى أن تندرج تحت مقولات ا اسيك يد سيد 
اكدر شمو ل" بحيث يمكن أن يكون للمشاهدانتت التجريبية معنى يمكعسن 
إدر اكه وتحديده وتعدير أهميته قي وات نظن يه عامة . 


2 لقد 0-0 2 الياه تشو ب 48 ا لمك ل“ 0-0-0 بك اي ب“ حخ! امد 0 "لد حليل الندمقى : 
از 11 مت 1 3 0 الذد ع و 8 --- ذلك ء بصيو اه ااي 5 
اقني لط به الم عقذ. طَّ أأمة 5 د الكعدتما حية لك تتاتئر يمجمو عسات 


متفاضلة مز المتغير اد المخطفة . ذللىت أن اليحودثف الدرية أو تللك الي 
بتموج هل الفاسفة الالية 6 لاتكون َس الغالب كافية سواء لبهم 
المشكلات التربوية أو لتقديم حنول لها . وعلى النقيض من ذلك فان 
مدخل تحليل النظم يقدم نظر رة شاملة لمتل هذه المشكلات ء مما يسمح 
لدو كاده ه والتوصبل :إلى الحلؤل المتلى. + الأككن من ذلك أن هذا 
المدخل يجعل من الممكن الإفادة من إتجازات العلوم الأخرى 
والتكنولوجيا في البحث الاجتماعي وذلك في إطار وحدة المعرفة 
الإنسانية . 


وغنى عن البيان أن وحدة المعرفة العلمية كهيكل متماسك لا يمكن 
أن تقوم دون وجود, التنظيم المنطقي والتصوري ودون قيام التفسير 
هؤلاء الباحثون تحت تأثير المعابير ير كك مو كي عر 
ع و جو ا ار وو ل 


ويطيق مدخل تحليل ا ا ل ار 
الحلوم للحديثة من حيث التفكير الُنظومي ٠‏ بالر عع من لضيه يوج 
يعض المشكلايت النظرية والتطبيقية في الأخذ بتحليل النظم » ولكن 
يبدو أن اللنظرية اللعالمة اللنظم تتطور بصورة سريعة للغاية وتتخذ 
طريقها تلتغلب على كثير من تلك المشكلات . 


. و 





هاتلة ألا حصر لها من ١‏ ياه «الوقاتم والمسايات لجنيا عدا 
عن الواقع المدروس ما يقال عن العالم كله آنه غيز متحدود :يللم 
التعفيد » بحيت للا يمكن أن يعرف أو يفهم بكل تعقيداته التي لاا حدود 


لها عن طريق الإدر الك الحسي المياشر 5 إد بييدذدوق الوا مسغ 0ظ 3 
ولهذا يتطلب دراسة هذا الواقع نوعا من التنظيم العقلي المنطفي 0 
يستطيع الباحث في محال الدراسة أن ينظم بو اسطته هذا الواقع و هلل 
ما فيه من انعدام النظام (سوء التنظيح )122 صمعءه5زد] / ليبدو له من 

الناحية النظرية » مؤلقفا من انساق تتألف من أجزاء يرتبط بعضهيها 
يالْد لبعض الآخر ارتياط منطقيا . | 

المجال الاجتماعي إذن - متعدد. الأبعاد والعناصر والعلاقات بصورة 
تدعو إلى أن تكون علوم التربية في حاجة ماسة إلى وضمع إطار 
منطقى ييسر تذذ تنظيم هذا المحال . 

ولقد وجد الباحثون ضالتهم في مفهوم النسق «ممعئونز5 إذ تضمن هذا 
المفهوم ايجاد النظام والوحدة بين مجموعة مختلقفة منوعة من 
الأجزاء - ولكنها رغم اختلافها وتنوعها - مترابطة فيما بينها . 
وتتحرك هذه الأجزاء وفق شكلء آو آخر من المبادئ الموجهة . ويتم 

صواع هذه المبادئ في لغة تصورية 3 وفي ضوع منطق القواانين 
الكلية والتعميمات . 

ويمتل هذا المخطط خلفية تشيد ثلاثة انساق تخطيطية هي : النسعق 
الاجتماعي 535:62 500121 ٠‏ نسعق الشخصية دمعاولزة 'إا[أقممومعم 
والنسق الثقافي 5 

وهذه الأنساق الثلاثة تمثل تجريدا للسلوك الااجتماعي الملموس » 
وهي الأنساق التلاثة الرئيسية 'للفعل الاجتماعي" «مناءة لمزءه5 . 


وينعوي الإطار المرجعي 'للفعل" غلبت :1 فاعل 6 وموقفه « 
وتوجيه للفاعل 5ده1اهامء نمه 25:5مغءج أزاء الموقف . وينقسم التوجيه 
إلى نوعين :- 
١‏ - توجيهات الدافعية 5م 1هاصعاره أمفسه 1ات1 )714140 : 
وتتصف بأنها تمدنا بالطاقة التي ستبذل في الفعل ولها ثلائة 
جوانب : 
أ- ادراكية : تقابل ما يدركه الفاعل في موقف معين »٠‏ بالنظر 


. إلى نسق استعداد الحاجات ومه)زومم15ل لعهم -- ويتد اخل 
تمع اللاتجاهات 5 


دب -- انفعالية : مأأه1لاة0© وتاصضسن العملية التي عن طريقفها 
يخاط الفاعل أهمية عابطفية أو الشعالية على شياع معون 0 


ج- تقويمية وعن طريقها يوزع الفاعل طاقته على 
الاهتمامات المختلفة التي يجب عليه أن يختار بينها . 


١‏ - توجيهات قيمية 5مه1)هامءنءه عناة/؟ وتشير إلى مراعاأة يعض 
المعايير والمستويات الاجتماعية ولها تلادثة جوانب (ادراكية 5 
تقديربية - أكلافية) .: ظ 


ويحتوي النسوق الاجتماعي على شبكة من العلاقات القائمة بين 
الفاعلين (شبكة من العلاقات التفاعلية) . وتحدد هذه العللاقات طبقا 
لنسق التقافة (الأنماط المركبة والمشتركة ثقافيا) ويظهر مفهوم القيمة 
في أثناء التحليل بافتراض أن الأنماط تحتوي على قيم . 


ويمكننا النظر إلى النسق الثقافي “كنتاج من ناحية » وكعامل من 
ناحية أخرى" لانساق التفاعل الاجتماعي الإنساني فالثقافة تتفاعل 
وتتعلم وتصبح مشتركة بين الناس طبقا لأساليب التوجيه الدافعي 
الثلاثة المعروفة من قبل ويمكن أن نميز ثلاثة أنواع رئيسية من 
الأنماط الحضارية : 


. انساق الأفكار والمعتقدات وتتميز بأفضلية الميول الادراكية‎ - ١ 


- اتساق الأفكار ر الرموز التعبيرية كالأشكال الفنية ء وتتميز 
بأة ,2 فضلية الميول العاطفية )1 لميل للأشياء أو بعضبها) . 


- انساق للتوجيهات القيمية آو الأنماط التكاملية . 


وتتجه الأنماط الثقافية إلى الانتظام في انساق على أساس الاتس,.اق 

'لمنطقي لانساق المعتقدات آو الانسجام الأسلوبي للأشكال الفنيةء 
الملائمة العقلية لكيان القواعد الأخلاقية . د 

والموضوع الأسا الذي تدور حوله نظرية التحليل النفسي هنا كما 

تبدى ننا هو أداء الأبنية لوظيفتها » ويتطلب التحليل الوظيقي معالجة 

منهجية لمكانات وادوار كل نسق من هذه الأنساق أو كل يناء من 

هذه الأبنية وكذلك للأنماط التنظيمية 5ممء26 8521ه15ابطناكم1 ٠‏ 


وفي سياق التحليل السوسيولوجي تعرف النظم بأنها مجموعة مركبة 
من الأنماط التنظيمية "الملائمة” للتحليل كوحدة بنائية في النسق 
ااجتماعي ومن شأن هذه الصياغة أن تنقل مفهوم النخام من 
. مستوى الرمز الذي يمثل الواقع الاجتماعي إلى مستوى دراسة الواقع 
الاجتماعي :. 

ويوصف النظام بأنه دو أهمية استر اتيجية في أي تنسق اجتماعي 
موضوع للدراسة . وتعني هذه العبارة أن أداء النظم لوظيفتها بقفدر 
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رابعا : 


من الكفاءة » يمتل شرطا أوليا لهذا الاستقرار الذي يميز البناء أو 
النسق الاجتماعي المستقر عن النسق الاجتماعي بصفة عامة . 


و إذا كانت "النظم'" هي النقطة البؤرية في مجال التدليل النشسقي 
فتعرف نظرية التحليل النسقي للنظم الاجتماعية (تميزا لها عن تحليل 
النظم الاقتصادية أو الثقافية ... الخ) بأنها ذلك الجانب من نظرية 
الأنساق الاجتماعية الذي يخختص بتك ون النظض ام المجتمعي 


100ل لاكس] لأماع 50 . 


ونؤكد هنا أن تكون النظام 2«2:ونز5 يعتير الميكانيزم الأساس في خلق 
التكامل في الأنساق الاجتماعية . ذلك أن تكون النظام ينطواي على 
كل بناء أو نمط لتوجيهات القيم في النسق الاجتماعي ويعمل على 
"استدماج" الأنساق القيمية في الشخصية الإنسانية . فتكون النظام إذن 
هو العملية التي تخلق التكامل والاستقرار فهو همزة وصل وطيدة 
بين المجتمع والثقافة من ناحية والشخصية من ناحية أخرى . 


كيف يقود النموذج التصورىي_البحث الإامبيريقى : 
ومن هنا نشأت الحاجة إلى وجود النموذج التصوري المناسب الذي 
يستطيع قيادة عمليات البحث بابعادها المختلفة . 


وإذا ما نظرنا إلى هذا الأمر نظرة منهجية يبدو لنا مجموعة النقاط 
المرجعية التي يمكن أن تقيح عايها مسلكا بنائيا وظيفيا » ونصوغ 
أفكارنا ورؤيتنا العلمية المستمدة من الواقع الاجتماعي على أمساس 
النموذج التصوري في البحث المزمع وهي تشكل تفهم افتراضات 
البنائية الوظيفية التي استند إليها كثير من الباحثين في إقامة نموذج 
الافتراضات البنائية الوظيفية للتحليل النسقي : 


واستنادا إلى كل ما سبق نستخلص افتراضات ومقولات النظرية 
السوسيولوجي المناسب لليربحث الإمبيريقي 5 النحو التالي :2 

1 ينه النظر الغ المجتمع نظرة كلية باعتباره نسقا يحتوي على 
مجموءعة من الأنساق النواعية المترابطة . ويترتب على ذلك 
أن تستند عملية الحث إلى تيادل الأنساق النوعية بعضها على 
البعض الآخر . 

- أن الأنساق النوعية تخضع دائما لحالة من التوازن الدينامي » 
وهو قيام الاستجابة التلاؤمية بينها . 
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رايعا : 


من الكفاءة » يمثل شرطا أوليا لهذا الاستقرار الذي بميز اليدساة او 
النسق الاجتماعي المستقر عن النسق الاجتماعي يصقة عامة . 


واذا كانت "النظم" هي النقطة البؤرية في مجال التحليل النسقي 
فتعرف نظرية التحليلٌ النسقي للنظم الاجتماعية (تميزا لها عن تحليل 
النظم الاقتصادية أو التقافية ... الخ) يأنها ذلك الجانب: من نظرية 
الأنساق الاجتماعية الذي يختص بتكون النظام المجتمعي 


ه1121 م10 151 50011 ٠.‏ 


ونؤكد هنا أن اتكون النظام دء59:5 يعتبر الميكانيزم الأساس في خلق 
التكامل في الانساق الاجتماعية . ذلك أن تكون النظام ينطوي على 
كل يناء أو نمط لتوجيهات القيم في النسق الاجتماعي ويعمل على 
"استدماج" الأنساق القيمية في الشخصية الإنسانية . فتكون النظام إذن 
هو العملية التي تخلق التكاملٌ والاستقرار فهو همزة وصل وطيدة 


إسب 
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1 البحث الا" 


واه هنا نشأت الحاجة إلى وجود النمودج التصوري المناسب الذي 
يستطيع قيادة عمليات البحث بأبعادها المختلفة - 


وإذا ما نظرنا إلى هذا الأمر نظرة منهجية يبدو لنا مجموعة النتققاط 
المرجعية التي يمكن أن تقيم عليها مسلكا بنائيا وظيفيا » ونصوعح 
افكارنا ورؤيتنا العلمية المستمدة من الواقع الاجتماعي على اتسسياس 
البنائية الوظيفية التي استند إليها كثير من الباحثين في إقامة نموذج 
الافتراضات البنائية الوظيفية للتحليل النسقي : 


واستنادا إلى كل ما سبق نستخلص افتراضات ومقولات النظرية 

العامة للتحليل النسق التي يمكن أن تكون منهجا يقود النمودذج 

السوسيولوجي المناسب للبحتث الإمبيريقي على النحو التالي 6 

-١‏ النظر إلى المجتمع نظرة كلية باعتباره نسقا يحتوي على 
مجموعة من الانساق النو عية المترابطة . ويترتب على ذلك 
أن تستند عملية الحث إلى تبادل الأنساق النوعية بعضها على 


اعد إراع الأتساق النوعية تخضمع دائما لحالة من التوازن الدينلمي ٠»‏ 


وهو قيام الإستجابة التلاؤمية بينها . 


التوجيهات القيمة والتوجيهات الدافعية يعز زهم اليات التلاوم 
والضبط الاجتماعي والأنماط التنظيمية .. في قيادة عمليات 
النسق الاجتماعي والبناءاات الاجتماعية على كافة المستويات . 


4- أن التربية كنسق اجتماعي لها مستلزمات ووسائل وعمليات 
ذات دلالات نظرية وامبيريقية ترجع إلى وجوده وتمتد 
>- نسق الثقافة ينبغي أن يحلل من خلال تلاثة ‏ حدود منطقية 
تعتمد بعضها على يعس متقاطعة ومتعامدة داخلرا وتعكون 
©> نسق الشخصية 5 
© نسق الثقافة . 
© نسق اجتماعب , 5 
وهده المرتكزات الخمسة التي تنطو ي على فهمنا للنموذج التصوري 
للتحليل النسق البنائي الوظيفي يمكننا أن نردها في مقولات رئيسية 
ذات دلالة ومعنى 3 
١-أن‏ فهمنا للتحليل النسقي يتضمن إشارات واضحة للمتغيرات 
السوسيولوجية (الفعل -- النسق - الأنساق الثقافة) ووضع هذه 
المتغير ات في السياق العام للمفهو م النسقي يمشل (مدخلات 
أناوم1 ومخرجات أنام 0104 كل منها) أي الا سباب والنتائج 
؟"-يودي التركيز في النقاط الخمس إلى التأكيد على مرحرية دنسق 
الثقافة ليكون محورا للتحليل والمناقشة . 
7- التربية كعملية للتغير والتنمية ترتكز على المقومات البناتئية. 
والوظيفية داخل النسق الاجتماعي العام كم وترد من ميكانزماتها 
إلى الإنجاز والإمكانيات الكامنة . 


:2:- نسق الضبط يتلازم مع نسق القيم المحوري في مجموعة 
التوجيهات القيمة والتوجيهات الدافعية يعززهم آليات التلاؤم 
والضبط الاجتماعي والأنماط التنظيمية .. في قيادة عمليات 
النسق الااجتماعي واليناءات الاجتماعية على كافة المستويات . 


5- أن التربية كنسق اجتماعي لها مستلزمات ووسائل وعمليات 
دات دلالات نظرية وامبيريقية ترجع !إلى وجوده وتمتد 
وتصبح محافظة على المدى البعيد لتندمج مع انساق اكسدر: 
اتساعاً وتشمل في النهاية التغير في بناتها العام . 

ه- نسق الثقافة ينبغى أن يحلل من خلال تلاثة ‏ حدود منطقية 
تعتمد بعضها على بعض متقاطعة ومتعامدة داخليا وتكون 
أسسا ومحاور من المتغيرات . ش 

© تسق الْششة لشخصية . 
© نسق الثقافة . 
© نسق اجتماعي . 


وهذه المرتكزرات الخمسة التي تنطوي على فهمنا للنموذج التصوري 
للتحليل النسق البنائي الوظيفي يمكننا أن نردها في مقولات رئيسية 
ذات دلالة ومعنى : 


-١‏ أن فهمنا للتحليل النسقي يتضمن إشارات واضحة للمتغيرات 
السدوسيولوجية (الفعل - النسق - الأنساق الثقافة) ووضع هذه 
]1 ومخرجات أنام © كل منها) أي الاسياب والنتائج 
المترتبة على علاقة كل منها بعضها بالبعض ه 

؟-يؤدي التركيز في النقاط الخمس إلى التأكيد على مركزية نبسق 
الثقافة ليكون محورا للتحليل والمناقشة . 


؟ - التربية كعملية للتغير والند لتنمية ترتكز على المقومات الينائية 
والوظيفية داخل النسق الاجتماعي العام - وترد من ميكانزماتها 
إلى الإنجاز والإمكانيات الكامنة . 


الى 


خامسا ا ا ا التحليل 0 


اه 


١‏ -نسق القيم وهو نسق محوري يحتوي على عدة انساق فرعية 
5 ]كم متبادلة ومتداخلة تتبادل معطياتها مع الأنتساق 
الأخرى (نسق الضيط. حم نسق الثقافة . نسق السوامة . تسق 
الاقتصاد ... الخ) . 


5 - -نسق الثقافة باعتياره نسقا محوريا له مدخلات ومخ رجات 
تصنف إلى مجمو عتين الأولى عمومية و نشد تشترك مع الأنشسساق 
الاجتماعية العالمية والثانية ات خصوصية 0 مدخلاتها 
ومخرجاتها مع الأنساق المحلية الداخلية فقط . 


6 نسق التربية نسق محوري يحتوي على انساق داخلية 
0 (نسق ق التعليم ويحتوي على أانساق فر عية 0 
التعليم أ لأساسي ونسق, التعأيم المهني - نسقى التعليم الفففي . 
الا 


وتوصسعف بأن 6 


أ .كل نسق من هذه الأنساق الفر عية له إطاره المرجعي الذي 
يحتوءي أهدافه واستر اتيجيتة وامكاناته الذاتية ومستلز ماته البذائية 
والوظيفية ومتطلبات متكاملة مع الأنساق الأعلى مذه والأنساق 
الأدنى منه وكافة قوى الإنجاز 1 


ابا كل نسق من هذه الأنساق النوعية يتوازن ويتكامل مع 
الدميق العام عن طريق متحادده ومترحاتة الو خوبة الد اكلييسية 
التقويم المشتمر > وتخطط 35 هداف والغايات والوسائل الني 
تحقق التوازن التكامل بين منهج كل نسق فرعي ومناهج 

ات الأخرى . 


وتأسيسا على ما سبق يمكن القول أن منهج التحليل النسقي يفيد فسي 
تحديد المشكلاات الأساسية في الدنسق التربوي -5 النحو الخال : 
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١-حل‏ المشكلات_البنائية_الوظيفية : 


ويمكن الوقوف على أيعادها وأسبابها وامتدادها وآثارهسا من 
خلال تحليل العلاقات الداخلية من اصغر نسق إلى اكبز نسق 
بطريقة تدريجية . ١‏ 


'فإذا أردنا الوقوف على أسباب انخفاض المستوى التعليمى 
وارتباطه بقضية مجانية التعليم ومسسألة انخفاض المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي للمعلم وارتباط .ذلك أيضا بتخلف مقاهيم 
أن هناك نوع من التداخل والترابط والتساند بين هذه القضايا 
.والمشكلات والمعوقات ... الخ . ويتحدد مسلك البحث فيها على 
هدى الأدوات التصورية والمعالجات المنطقية القنى تستهدف 
تحليل الواقع الاجتماعي وتفسير ظواهره . : 


؟*- حل المشكللات الإمبيريقي - 


مما لا شك فيه أن منهج التحليل النسقي يعطي للباحث مجالا 
اكبر واشمل من تكتيكات البحوث التقليدية فمن خلال عمليات 
التحليل والريط للعلاقات المشار إليه تتضح "الحقيقة" فلا يرتكن 
الباحث إلى قضايا أو مسلمات قبنية قد تستغرقه أحكامها المسيق 
وتبعده عن الحقيقة الواقعة . 


؟- يحتوي منهج التحليل النسقي على إمكانات هائلة في الوقوف 
على المشكلات استنادا إلى أطر مرجعه نابعة مان نظرية 
مذيجية للنسق والفعل الاجتماعي يمكنه من صوغ العلاقات 
ومحتوئ: المشكلة المدروسة بيصورة هنددة 3 جوم اميه 
5- تخلو من عنصر التحيز او التسعف في معالجة مشكلة ما . 


65 يسبر منهج التحليل النسقي في البحث التجريبي سيرا متصلا من 
التصورى يصور واحدم الدر أسرة من جماعة أو بناء اجتماعيا أو 
نظاما » أو غير ذلك من الأنماط التصورية » فان مسلك البحث 
التربوي التجريبي يحجة لون أنتقا» فعلى وانتقاء عملي لهذه 
الأنماط التصورية كما تتجسد في الواقع . أو كما تعكسها 
وافعيا تسحمه .و 20-5 حر المتلسمسا+ اللمهد ملوكية أو الجماعات 3 أو 
المؤسفنا أو غير دلك سن الوددات الاجتماعية أو الثقافية التي 
تحكسن العناصيز الماوكية أى. الباقية , 


5 -يساعد فى تحديد الأيعاد المتعددة التي يحتويها العنصر التجريبى 
بعد أن يقوم الباحث بتحديد إطاره التصوري » وأهداف بحته 





يقوم باختبار واحد أ 0 من الأيعاد المتعددة السدي يحتويها 
العنصن التجر يدي وخي - حلفي لا لكا 0 
التحكة في وخدة لذو انه 3 0 ا لبحوع كف 
التجريبي - 
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